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  باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين

  تقديم
 في المعاصرين تنشط الحياة الروحية للـسائرين        السِير العطرة للأبرار  

 لأـم يجـدون     الروحية، الحياة   في وتشجع ااهدين    الملكوت،طريق  
 نفـس زمـام     في عاشـت    التيأمامهم النماذج الحية القريبة منهم و     

وظروفهم وبيئتهم وقابلتهم نفس المعوقات ولكنهم جاهدوا وصـمدوا         
  .للغالبينوانتصروا ونالوا الأكاليل المعدة 

ونقدم لك الآن أيها القارىء العزيز سيرة أحـد هـؤلاء الأبـرار             
المعاصرين الذين عاشوا بيننا ورأيناهم بأعيننا وقد تنيح منذ سبع سنوات           

  .السريانيالراهب القمص أرمانيوس  إنه فقط؛

 بأسلوبه الجميل   السريانيالراهب القمص زكريا    كتب هذه السيرة    
 إلى  يأتي يبدأ الإنسان قراءا لا يتركها حتى        فجاءت سيرة جذابة حينما   

 طريقـه  في ويجد فيها الكثير من عمل االله مع أولاده الـسائرين            ايتها،
 وهو يسمع صلوام ويستجيب طلبام      بلجاجة،بأمانة والصارخين إليه    

  .المعجزاتويعمل بواسطتهم أعمالاً عظيمة ترقى إلى مستوى 



 ٨

 في على مجهوده    السريانيص زكريا   الأب الموقر الراهب القم   نشكر  
 ونرجو لهذه السيرة العطـرة أن تكـون         .المعلوماتجمع وتسجيل هذه    

  .يقرأهاسبب بركة لكل من 

بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة مريم العذراء وصلوات أبينا المكـرم          
  .الثالثالبابا الأنبا شنوده 

  ،،،ونعمة الرب تشملنا جميعاً آمين

    
  دير السريان العامرأسقف   

   م٢٠٠٢الخماسين المقدسة 

 

 ٩

 
 مضيئة وسط ظلام العالم   كمصابيح   المعاصرين، سِير آبائنا    هيشهية  

أردت من كتابة سيرهم أن أخرجها من تحت المكيال لتوضـع           . الشرير
 هذا العالم حـتى   فيعلى المنارة، لنتعلم من حيام وجهادهم وسلوكهم        

 )بإيمام  تمثلوا   إلى اية سيرم و    انظروا( لكتاب  كقول ا نحذو حذوهم   
  .٧ :١٣عب 

، الـسرياني الراهب القمص أرمانيوس  سيرة  العزيز، قارئيأقدم لك   
 احتار فيه رهبان الدير حتى المتنـيح نيافـة   مختوماً،فقد كان لغزاً وسفراً   
ء  كل الآبـا   فهمت(  قائلاً   أقر معترفاً  الذي الدير،الأنبا ثاؤفيلس رئيس    

  ).بالدير ولكن حتى الآن لم أفهم أبونا أرمانيوس فهو لغز محير 

 نياحتـه،  سمح أن تفتح هذه الختوم لرهبان الدير قبل        الذينشكر االله   
من خلال معاملام معه فتعرفوا على قداسته وشفافيته وصفاته الجميلة          

 كما ستقرأ كيف استطاع بقدرة فائقـة        الكتيب، هذا   في ستقرأها   التي
 إلى الفردوس على نطلق ويالعالم، أن يموه على كل عالية،ة رهبانية  وحنك

  .والقديسين ركب الملائكة فيأجنحة الرياح 

لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أقدم الشكر الجزيل 
 قام بمراجعة هذا الكتاب رغم      الذيأسقف ورئيس دير السريان العامر      

  .الكثيرةمشغولياته 



 ١٠

 ونيأمدم الشكر الجزيل لكل الآباء رهبان دير السريان الذين          كما أقد 
بمعلومات عن أبينا الراهب القمص أرمانيوس الرب يكافئهم جميعاً أجراً          

  .سمائياً

 الـذي  السرياني هببنودالقس  للراهب الموقر   كما أقدم كل الشكر     
  .سمائياً لغوياً الرب يعوض تعب محبته ويكافئه أجراً بمراجعة الكتابقام 

 قلب كل من يقرأ هذه الـسيرة المباركـة       فيالرب قادر أن يعمل     
بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المكرم الأنبا شنوده الثالـث          

 الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا متاؤس أسقف         فيوشريكه  
ورئيس دير السريان العامر وبركة أبينا الطوباوى المتنـيح الراهـب           

  .جميعاً تشملنا السريانينيوس القمص أرما
  .ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين

  الراهب القمص  
   

 ١١

 
  ميلاد الطفل ناروز

 شارع يوسف سـليمان     في وبالتحديد   بالقاهرة،) الظاهر  (  حى   في
ة  أسـر  هي كانت تسكن أسرة مباركة      شلبى،المتفرع من شارع حبيب     

 سالكين  االله، وكان هو وزوجته الفاضلة بارين أمام        رزق،الأستاذ حليم   
ومكافأةً لهما على    ) ٦ :١لو  (  جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم        في

 ـ    ،هذه الحياة الفاضلة   أربعـة أولاد وابنـة    ( اركين   رزقهما االله أبناءً مب
ولِد  وحيث أنه    ، كان أكبرهم هو صاحب هذه السيرة العطرة       ،)واحدة

، فقـد   )رأس السنة القبطية    (  يوم عيد النيروز عيد الشهداء الأبرار        في
 ش الموافق ١٦٤٤ أول توت عام في وذلك ،)ناروز  ( أسماه والداه باسم    

  .م ١٩٢٧ / ٩ / ١١

وكأن االله ذا أراد أن يجذب العقول إلى أن هذا الابن المبارك سيحيا             
 حياة الرهبنة   هي التى   دم؛سفك   حياة الاستشهاد بدون     كالشهداء؛حياةً  

 مفهومها الأصيل تعنى الموت عن العالم وكل ما فيه من في والتى المقدسة،
 كقـول   يـوم،  حياة استشهاد كل     هي وبتعبير آخر    وشهوات،ملذات  

وهـذا   ) ٣٦ :٨رو (  القديس بولس من أجلك يارب نمات كل النهار  
 البطن  فيقبلما صورتك    الابن المبارك ينطبق عليه قول الرب لإرميا النبى       

إر (  وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبياً للـشعوب    ،عرفتك
٥ :١ .(  



 ١٢

  : أسرته المباركة فينشأته 
   نـشأ الطفـل    عميقة، ظل الأسرة المباركة التى تعرف االله معرفة         في

 فقد غرس فيـه     المسيحية، الإيمان والفضائل    فيوترعرع نامياً   ) ناروز  ( 
 وعلّماه الفضائل المسيحية كالـصلاة والـصوم        االله،تقياء محبة   أبواه الأ 
، ركة على علاقة بالقديسين الأطهار وقد كانت والدته المبا،إلخ.. .والمحبة

 والدليل على  قوة هذه العلاقة،       ،خصوصاً السيدة العذراء الطاهرة مريم    
رأـا   كما قد    ،أنه قد ظهرت لها أم النور مريم وأعلمتها بميعاد نياحتها         

  .قبل نياحتها مباشرة حيث أا حضرت لأخذ روحها الطاهرة 

  :حياته في) القمص ( تأثير جده 
 إحدى كنائس   فيلأبيه كاهناً برتبة قمص     ) ناروز  ( كان جد الطفل    

 كان محبوباً جداً لدى الرئاسـات       فضائله، ولشدة تقواه وكثرة     القاهرة،
سع عشر البابا المائة والثالث      لدرجة أن قداسة البابا يوأنس التا      الكنسية،

  .كثيراً مترله في كان يزوره المرقسية،عشر من باباوات الكرازة 

كما كان لهذا الأب الكاهن الوقور علاقة وثيقة بالمتنيح نيافة الأنبـا            
 وكذلك كانت له علاقة     ، أسقف ورئيس دير السريان السابق     ثاؤفيلس؛

  .الآباءقوية ومحبة بالكثيرين من 

   تأثير كل هذا على حياة الطفل      ،خيل أيها القارىء العزيز   ولك أن تت  
 هذا الجو المقدس والمملوء بسحابة من الآبـاء     في وجد   الذي؛  )ناروز  ( 

 ١٣

 خصوصاً أن جده المبارك قد اهتم بتعليمـه ألحـان           ،القديسين الأطهار 
 جعله ينـشأ محبـاً      الذي الأمر   ،الكنيسة وطقوسها وتاريخها وعقائدها   

  .اطاً للكنيسة ومرتب

  : لأسرته ورعايته ،وفاة والده
 وأتت اللحظة التى انطلق فيها والـده        ،مرت السنوات والأيام سريعاً   

نفسه مطالَباً برعاية   ) ناروز  (  وهكذا وجد الشاب     ،المبارك إلى السماء  
 وحيث أنه كان قد تعلم فن الطباعـة         ،والدته وإخوته لأنه هو أكبرهم    

 في وكان متفوقاً مـاهراً      ،طابع وعمل فيها   فإنه التحق بإحدى الم    وأتقنه؛
  .والده تركه الذي وهكذا استطاع أن يملأ الفراغ ،عمله فأحبه الجميع

  :الإشتياقات الأولى 
 وفقاً لكل الظـروف     ،من الطبيعى أن يرتبط هذا الشاب المبارك باالله       

 إذ أنه قد بدأ     ، وقد كانت تطلعاته فائقة    ،المقدسة التى وجد وعاش فيها    
 ليس هذا فقط بل     ، أمجاد العالم الباطلة   في محبة العالم ولا يرغب      فيد  يزه

 عمله في فلم يكن ـ حتى ، التأملات الروحيةفيأنه كان دائم الاستغراق 
 الضرورة فقـط    في بل كان مداوماً الصمت إلا       ،ـ يحب الكلام الكثير   

  والتى شهد  ، بل وقد نمت فيه فضائل الاتضاع والمحبة والطهارة        ،يتحدث
  .العمل فيا جميع زملائه 

فركز قراءاته علـى    ) الرهبنة  (  ذهنه فكرة    فيمن هنا بدأت تشرق     
 فقرأ كتاب بستان الرهبان وبعـضاً مـن         ، ذلك فيالكتب التى تساعده    



 ١٤

 الحيـاة   في داخله الرغبة    في فتأصلت   ،الكتب النسكية الرهبانية الأخرى   
  .الرهبانية

  إعلانات إلهية
 مع أحد   ، أنه تقابل ذات يوم هو وزملاؤه      ،هومما أكد له صدق رغبت    

 ،)وهو كاهن متـزوج   ( الآباء الكهنة الموقرين اسمه القمص أنطونيوس       
فقـط دون   ) ناروز  (  قال للشاب    ،فبعدما تحدثوا مع هذا الأب المبارك     

  ).إنك سوف تصبح راهباً  ( ،كل أصحابه

 هو  ،انية الحياة الرهب  فيوأيضاً من الأمور التى أكدت له صدق رغبته         
 إذ شاهد ديراً كبيراً ونظر كأنه هـو         ،أنه رأى رؤيا أو حلماً أثناء الليل      

  ).كطالب رهبنة ( نفسه يدخل من الباب ويتقدم للمسئولين 

تقديم الاستقالة من عملـه،    ) ناروز  (  قرر   ،وبعد هذه الرؤيا مباشرةً   
 شبوا   خصوصاً وأن إخوته قد    ،ليبدأ رحلة الانطلاق من العالم إلى الدير      

 ولكنه لم يخبر    ، وأصبحوا من الممكن أن يعتمدوا على أنفسهم       ،وكبروا
 الـذهاب إلى  في ولا برغبتـه   ، من عمله  باستقالتهأحداً من أفراد أسرته     

  .الدير 

  
  

 ١٥

  لقاؤه بأبينا القمص سليمان السريانى
 الصلاة بـين  في ويضعها   ،حينما تخطر أفكار بناءة على فكر الإنسان      

 صـالحة  هي فإنه سريعاً يستجيب وينفذ الرغبات طالما    ،ونيدى االله الحن  
  .النفسومساعدة على خلاص 

طالباً معونة االله من جهة فكـر       ) ناروز  ( هكذا بعدما صلى الشاب     
 هو المتنيح   السريان؛ رتب له االله أن يتقابل براهب شيخ من دير           ،الرهبنة

يل المتنـيح    أى من ج   ،وهو من الجيل القديم   ( القمص سليمان السريانى    
 في ففرح الشاب وأعلن لهذا الأب المبارك رغبتـه  ،)نيافة الأنبا ثاؤفيلس  

 في دف تكريس حياته كلها للسيد المـسيح         ،الذهاب إلى أحد الأديرة   
 كما أعلن لأبينا الراهب الرؤيا التى رآها سابقاً بخصوص دخوله           ،الرهبنة
  .الدير

  :نصيحة صادقة 
 ،وشجعه على ما عزم عليـه     ) ناروز  ( فرح أبونا سليمان بالشاب     

وكلمه بكلمات معزية عن جمال هذه الحيـاة الملائكيـة المؤديـة إلى             
) طهارة( وعفة  ) تجرد  (  وشرح له نذورها من فقر اختيارى        ،الملكوت
  ).تلمذة ( وطاعة 

 صدق ـ أوضح له مدى صعوبة هذا الطريق الـضيق   فيوأيضاً ـ  
 ، نظراً لكثرة تجاربـه وحروبـه  ،يروكيف أنه يحتاج إلى جهاد وصبر كث   

  .النهايةولكن بالمعونة الإلهية يمكن للإنسان أن يواصل إلى 



 ١٦

 وجد أبونا سليمان أن الشاب  ،وأمام هذه النصيحة الصادقة الواضحة    
 هـذا الطريـق     فيمصمم على رغبته واشتياقاته الحارة للسير       ) ناروز  ( 

  .الملائكى

  :دعوة إلى دير المحرق 
 اقترح أبونا   ،وتصميمه على تحقيق هدفه   ) ناروز  ( شاب  أمام ثبات ال  

الذهاب معه غداً إلى دير السيدة العذراء       ) ناروز  ( سليمان على الشاب    
 علـى أن  ، ففرح الشاب جداً وقبل يديه منصرفاً إلى مترلـه   ،)المحرق  ( 

  .المقدسيلتقيا غداً للذهاب إلى هذا الدير 

  :ترتيب الخروج من منزله 
 ودخـل حجرتـه     ، كامل السعادة  فيإلى مترله وهو    ) وز  نار( عاد  
 فوضع فيها كتابه المقدس وكتاب بـستان        ، وبدأ يرتب حقيبته   ،الخاصة

 وأيضاً وضع فيها غير ذلك من   ،الرهبان والأجبية وبعض الكتب الروحية    
  .الشخصيةالمتعلقات 

 صلاة عميقـة    في ساكباً نفسه    ،وبعد ذلك وقف منتصباً طوال الليل     
 هـذا الطريـق     في طالباً معونة االله التى تساعده وتـسنده         ،لبمن الق 
 وبعدها أخذ حقيبته وخرج مبكراً جداً مـن         ، ثم استراح قليلاً   ،الملائكي

 ودون أن يسلِّم على أحد مـن        ،مترله دون أن يشعر به أحد من أسرته       
 خوفاً على مشاعرهم وتخوفاً من أن يعطلوه ببكـائهم          ،إخوته أو والدته  

موتوسلا.  
 ١٧

  :الذهاب إلى دير المحرق 
 وذهب إلى مقر ديـر الـسيدة   ،إحدى المواصلات ) ناروز  ( استقل  

حيث تقابل مع أبينا القمـص سـليمان        ) العزباوية  ( العذراء السريان   
 ومنها  ، كان ينتظره فخرجا معاً ووصلا إلى محطة القطار        الذي السريانى؛

  .سيوطبأاستقلا قطار الصعيد حتى وصلا إلى دير المحرق 

 حتى توقف   ، فما أن وصلا إلى قرب الدير      ،وهناك حدث أمر غريب   
 دعا أبانا القمص سليمان أن يسأله عن        الذي الأمر   ،عن السير ) ناروز  ( 

 الـذي ليس هذا هو الدير     ) ( ناروز  (  فأجابه   ،سبب توقفه عن السير   
 طالمـا أتينـا     ، فقال له أبونا سليمان    ،)مش هو ده    ) (  الرؤيا   فيرأيته  

   فـاقتنع الـشاب    ،لندخل ونبيت ونأخذ بركة الدير ثم نذهب سـوياً        ف
 إلى مقر ديـر     ، وبعد انتهاء زيارما عادا إلى القاهرة      .بذلك) ناروز  ( 

  ).العزباوية ( السريان 

  :الدعوة إلى دير السريان 
 المتنيح نيافة   ، أن يتواجد حين رجوعهما إلى المقر      ،رتبت العناية الإلهية  

 فوجدها فرصة أبونا    ،أسقف ورئيس دير السريان السابق    الأنبا ثاؤفيلس   
  .الرهبنة في) ناروز ( سليمان أن يعرض على نيافته رغبة الشاب 

 في وسمح له بالسفر  ،وبمعونة االله استجاب نيافة الأنبا ثاؤفيلس للطلب      
 الغـد   في و ،)العزباويـة    ( في فبات ليلته    ،اليوم التالى إلى الدير مباشرة    



 ١٨

بوادى ) السريان  (  قاصداً دير السيدة العذراء      ،ت بمفرده استقل المواصلا 
 عـام  فيكـان ذلـك   (  عاماً  ٢١ حوالي وكان عمره وقتئذ     ،النطرون
  ). م ١٩٤٨

  :الفرح بالوصول إلى الدير 
 ولم يكن يوجد آنذاك     ،)الهوكارية  (  النطرون   واديوصل ناروز إلى    

لى الدير سائراً على     فأخذ الطريق المؤدى إ    ،وسيلة مواصلات إلى الأديرة   
  ). كم ١٢حوالى ( أقدامه 

 أذهلته المفاجأة إذ أنه وجد نفـسه        ،ولما وصل إلى بوابة دير السريان     
 ، فصار يطفـر فرحـاً     ، الرؤيا في رآه   الذيواقفاً أمام نفس باب الدير      

 جذبه ثلاث   ،وجذب حبل الجرس الصغير الموضوع فوق الباب الأثرى       
أن أتى الأب المسئول عـن اسـتقبال         إلى   ،مرات وانتظر بعض الوقت   

 ثم سأله عـن اسمـه       ، ورحب به من خلف الباب الأثرى للدير       ،الزوار
  .للديروسبب زيارته 

 وبأنه تقابل مع نيافة رئيس الـدير الأنبـا          ،باسمه) ناروز  ( فأخبره  
 ونيافته أرسله ، وأنه قد كلم نيافته بخصوص الرهبنة، العزباويةفيثاؤفيلس 

  .الغرض إلى الدير لهذا

 وأدخله إلى حجـرة الاسـتقبال   ،حينئذ فتح له الأب المسئول الباب    
   لأن تلك كانت عادة الدير مع زواره       ، طشت فيوهناك غسل له قدميه     

ثم أعد لـه    ) خصوصاً السائرين على الأقدام من الهوكارية إلى الدير         ( 
 ١٩

 حجرة خاصة بضيوف الدير إلى حين  في وبعد ذلك أراحه     ،مائدة للطعام 
  .الديرىء نيافة الأسقف رئيس مج

 الدير كطالب رهبنة فيقبوله رسميا :  
بعد بضعة أيام حضر إلى الدير المتنيح نيافة الأنبا ثـاؤفيلس رئـيس             

 وتقدموا لأخـذ    ،الدير، فاستقبله الآباء الرهبان بدق الأجراس كالعادة      
  .بنيافتهبركته والترحيب 

 ،فته ومقبلاً يديه الطـاهرتين    معطياً الميطانية لنيا  ) ناروز  ( وهنا تقدم   
  .المقدس هذا الدير في الترهب فيوذكّر نيافته بنفسه وبرغبته 

فبدأ نيافة الأنبا ثاؤفيلس يشرح له صعوبة الطريق الرهبـانى وكثـرة     
 دفع نيافة الأسقف    الذي الأمر   ، ولكنه كان ثابتاً غير متزعزع     ،التجارب

 مبنى القلالى في هذه لإعطائه قلاية ـ كطالب رهبنة ـ وكانت قلايته  
 والمطلة على كنيسة السيدة العذراء      ،الأثرية الملاصقة لسور الدير البحرى    

كان يسكن بـين قلايـتى المتنـيح أبينـا          (  وبالتحديد   ،)السريان  ( 
 وهذا  ،" )عن يساره   "   والمتنيح أبينا يوسف   ،"عن يمينه   " ديسقوروس  

ما أسند إليه نيافة رئـيس       ك ، الدير فيإعلان لقبوله رسمياً كطالب رهبنة      
  .بالدير) أى المطبخ (  مجمع الطبيخ فيالدير العمل 

  
  



 ٢٠

  :) أرمانيوس ( سامته راهبا باسم ر
من المعروف أن المتنيح البار نيافة الأنبا ثاؤفيلس رئيس دير الـسريان            

 تعمير الدير   في وقد بدأ    ، م ١٩٤٨ عام   في كان قد رسم أسقفاً      ،السابق
 فكان يختار أفضل الأشخاص     ،اً ليكون على أحسن وجه    عمرانياً ورهباني 

 ثم مـن  ، ويقوم باختبارهم بدقة شديدة   ، الدير فيويقبلهم كطالبى رهبنة    
 الـدير   في ذلك الوقت كان عدد الرهبان       في و ،ينجح فيهم يقوم برهبنته   
  .فقطحوالى خمسة عشر راهباً 

وأيضاً أنـه   ) وز  نار( فلما نظر نيافة الأنبا ثاؤفيلس محبة الآباء للأخ         
 / ١١ / ٤ يـوم    في رسمـه راهبـاً      ،اجتاز الاختبارات الرهبانية بنجاح   

 ففـرح جميـع الآبـاء    ،السريانى) ١( م باسم الراهب أرمانيوس   ١٩٤٨
 الرسامة الثانية التى قام ا نيافة الأنبا ثاؤفيلس       هي وكانت هذه    ،برسامته

 الأب المـوقر   فقد رسم قبل ذلك بيومين فقط جنـاب ، بداية حبريته  في
 وجناب الأب الموقر الراهب القمص      ،الراهب القمص فلتاؤس السريانى   

  ).أطال االله حياما ( ميخائيل السريانى 

  :إحضار مطبعة للدير 
 ، فن الطباعة كما ذكرنا سابقاً     فينظراً لخبرة أبينا الراهب أرمانيوس      

نبـا  المتنـيح نيافـة الأ  ( عرض الأب الراهب القمص مكارى السريانى      
                                                        

 مـن الكلمـة اليونانيـة       هـي  و ، المفسر Ermeniocمعنى كلمة أرمانيوس    ) ١(
Ermenia تفسير ومعناها.  

 ٢١

 ،لدير الـسريان ) ربيتة  ( وكان وقتها أميناً    ) صموئيل أسقف الخدمات    
عرض على رئيس الدير أن يقوموا بشراء مطبعة تخـدم الـدير وتخـدم       

  .أرمانيوس ويعمل فيها أبونا ،الكنيسة كلها

 وكانت فرحة كبيرة    ،وبالفعل قام نيافة الأنبا ثاؤفيلس بشراء المطبعة      
 تماماً كما فعل المتنـيح      ،الأجراس وبالأفراح  الدير حيث استقبلوها ب    في

حينما أحضر أول مطبعـة     ) أبو الإصلاح   ( قداسة البابا كيرلس الرابع     
 وساعده على مجهودها    ، المطبعة أبونا أرمانيوس   في وقام بالعمل    ،للكنيسة

 ،م١٩٥٠كان ذلك بالتحديد حوالى عام  و،الشاق طول قامته وقوة بنيته
  .قساًفيلس قد رسم الراهب أرمانيوس وكان نيافة الأنبا ثاؤ

  :مادة الطباعة 
كما ذكرنا سابقاً كان الدير يضم نخبة من خـيرة الآبـاء الرهبـان      

 مثل أبينا القمص متى المسكين وغـيره مـن   ،الأفاضل الممتلئين روحانية  
قداسة البابا شنوده الثالث أطال االله (  كما كان الأستاذ نظير جيد  ،الآباء

 وقد اجتمعت آراؤهـم علـى    ، ذلك الحين  في على الدير    يتردد) حياته  
 صورة مبسطة على في ، مخطوطات الديرفيتقديم المعلومات والكنوز التى     

شكل نبذات صغيرة أو كتيبات يتم توزيعها على كنائس القطر المصرى           
 وميـامر خاصـة     ، فكانت تحتوى على التأملات الروحية العميقة      ،كله

  .المختلفةبالأعياد 



 ٢٢

 ،زداد نشاط المطبعة جداً بعد التحاق الأستاذ نظير جيد بالدير         وقد ا 
قداسة البابا شـنوده    ( حيث ترهب باسم الراهب أنطونيوس السريانى       

 على يد أبينـا   ، مطبعة الدير  في ومن الكتب التى تمت طباعتها       ،)الثالث  
   :السريانيالراهب القس أرمانيوس 

 فيالآباء الحاذقون   (  كتاب   ،)حياة الصلاة الأرثوذكسية    ( كتاب  
ميـامر  (  كتيبات   ،)نسكيات القديس باسيليوس    (  كتاب   ،)العبادة  

وغيرهـا  .. .)تاريخ البطاركـة    (  كتاب   ،)الميلاد والغطاس والقيامة    
  .كثيراً

 العـالم   فيوكانت بعض النبذات والميامر توزع مجاناً على الكنائس         
  .الروحيةلتعميم الفائدة 

  :طبعة  المفيتوَقف العمل 
فلمـا رأى  )  الكثير في القليل أمين فيالأمين ( يقول الكتاب المقدس    

االله أمانة الآباء الموقرين القائمين بتجميع وتأليف الكتب ونشرها لخدمة          
 لكـى يرسـم     ، أرشد االله المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس       ،الكنيسة

بونـا  أ(  فرسـم    ، خدمـة الكنيـسة    فيالبعض منهم أساقفةً لمساعدته     
) أبونا مكارى   (  ورسم   ،أسقفاً للتعليم باسم الأنبا شنوده    ) أنطونيوس  

  .صموئيلأسقفاً للخدمات باسم الأنبا 

 ٢٣

 فبعد  ، التأليف والطباعة  فيولما كان لهذين الأبوين ثقلهما ونشاطهما       
 في توقف العمل ، وبالإضافة لبعض الظروف الأخرى،خروجهما للخدمة

  .م ١٩٦٢ عام  حوالىفي وكان ذلك ،المطبعة

  : العبادة فيالانطلاق 
 الحيـاة  فيكان أبونا أرمانيوس له اشتياقات عميقة وعالية للـسلوك     

 كتـب الآبـاء     في فمنذ دخوله الدير بدأ يقرأ كثيراً        ،الرهبانية الأصيلة 
 ومن الكتب ، وكان ينهل بشغف شديد من سِير الآباء القديسين،الأولين
 وقـد  ،م١٩٤٨ والعمق بعد رهبنته عام     وازدادت هذه القراءة   ،النسكية

الخـاص  ) نسكيات مـار إسـحق الـسريانى        ( قام بنساخة مخطوط    
 المطبعة كان   في وكانت له تطلعات فائقة لكن كثرة العمل         ،بالمتوحدين
 أُتيحت له الفرصة أكثر     ، م ١٩٦٢ فلما أُغلقت المطبعة عام      ،يشغله عنها 

  .قليل بعد  كل جوانب العبادة كما سترىفي الانطلاق في

 م بيد المتنيح ١٩٥٠وقد علمنا فيما سبق أنه قد تمت سيامته قساً عام    
  .السابقنيافة الأنبا ثاؤفيلس رئيس الدير 

  )أبونا ويصا الـسريانى  (  م مع ١٩٦٨و قد تمت سيامته قمصاً عام      
 ، بيد المتنيح نيافة الأنبا دانيال أسـقف الخرطـوم  ،)نيافة الأنبا إيساك    ( 

 وكانـت  ،ذن بذلك من نيافة الأنبا ثاؤفيلس رئـيس الـدير   بعدما استأ 
 .بالدير) السريان (  كنيسة السيدة العذراء فيسيامتهما 



 ٢٤

 
أبونـا  ( لعلك عزيزى القارىء تعرفت على الخطوط العريضة لحياة         

  .الدير فيودرجاته الكهنوتية وعمله ) أرمانيوس 

 الداخليـة،  دعنا ندخل معاً لمحاولة كشف بعض أسرار حياته          والآن
  .الدير الحياة الرهبانية داخل فيوجوانب حياته العملية 

 لم يستطع   بلغز،الحقيقة أن أبانا القمص أرمانيوس كانت حياته أشبه         
 سلوكه كان يختلف كثيراً عن باقى إخوته        في لأنه   ختومه،أحد فك كل    

 شربه، أكله،معيشته،  (  جميع نواحى الحياة     في يختلف   الدير، فيالرهبان  
 مما أدى إلى تحير آبـاء الـدير         ،)إلخ  .. .نسكه أصوامه، صلواته، نومه،
 حقاً كما يقول الكتاب أختى  الغامضة، شخصيته   في سلوكياته و  فيجميعاً  

  ). ١٢ :٤نش (  ينبوع مختوم ، عين مقفلة،العروس جنة مغلقة

 لأجل أن ،ترب لنقرأ بعضاً من أسرارهولكننا مع ذلك سنحاول أن نق  
  .لنا حياتنا وتكون بركة فيننتفع ا 

  :سكنه : أولاً 
 

 أن  ، سلك الرهبنة  فيمن الطبيعى حينما يدخل إنسان جديد وينخرط        
   وقد ذكرنا سـابقاً أنـه تم مـنح         ،يقوم الدير بمنحه قلاية ليسكن فيها     

 ولكن العجيـب أن     ،ه كطالب رهبنة  قلاية منذ قبول  ) أبونا أرمانيوس   ( 
 ٢٥

 فبعد بضع سنوات مـن      ،أبانا القمص أرمانيوس لم يشأ أن يريح جسده       
 بل قد   ، أماكن كثيرة بلا خصوصية    في بدأ يتنقل    ، تلك القلاية  فيسكناه  

 وكأنه سائح يتنقل    ، الدير في حتى   ،عاش فيها كغريب على الأرض كلها     
  .رك قلايته بكل محتوياا وقد ت،من مكان لآخر بلا أدنى راحة لجسده

  : عاش فيها بعد تركه قلايته التيوسنذكر الأماكن الأخرى 
 

 فإنك حينما تـدخل     ، الدير فيلكى تتخيل معى أماكن هذه المواضع       
  ثـرى  تجد على يمينك مباشرة الحصن الأ      ،دير السريان من الباب الأثرى    

أى (  ويوجد خلفه مباشرة الطـافوس       ،) الجهة الغربية البحرية     فيأى  ( 
 وأمامه من الجهة القبلية كانت توجد الطابونـة         ،)مدفن الآباء الرهبان    

 في ثم   ،وهى لا توجد الآن لأا قد الكت وتم هدمها        ) المخبز  ( القديمة  
 ويمكـن  ،جودةأقصى الجهة القبلية توجد المائدة الأثرية وهى مازالت مو    

 ذلـك   في و ،)السريان  ( الدخول إليها من غرب كنيسة السيدة العذراء        
المكان كانت توجد قلاية وحيدة سكنها المتنيح الراهب القس أوغريس          

  .) أصدرنا عنه كتاباً سابقاً الذي( السريانى 
 لدرجة أنه تـرك باـا       ،لما ترك أبونا أرمانيوس قلايته بكل ما فيها       

 المائدة الأثرية ويتنقل بينها وبين كنيـسة        في ذهب ليسكن     فإنه ،مفتوحاً
  .والطابونة) السريان ( العذراء 

 تلك فيولك أن تتخيل ـ عزيزى القارىء ـ مدى صعوبة المعيشة   
 كما كان مكـان  ، حيث أنه لم تكن هناك إضاءة بالدير وقتئذ    ،الأماكن



 ٢٦

 كان يخبز مرة     حيث أن الدير   ،الطابونة معرضاً لوجود الحشرات المختلفة    
 ويتم وضع الخبز علـى مائـدة     ،)كل يوم سبت    (  الأسبوع   فيواحدة  

 فنظراً لوجـود الخبـز،      ،يأخذ منها الآباء ما يحتاجونه طوال الأسبوع      
 الذي بالإضافة إلى القش     ، ذلك المكان  فيووجود بقايا الدقيق والعجين     

  رات كل هذا كان يساعد على وجود الحش       ،كان يجمعونه لإيقاد الفرن   
  .)إلخ . . سوس، خنافس، صراصير،فئران( 

 ، ذلك المكان الـصعب فيورغم كل هذا كان أبونا أرمانيوس يعيش  
 ولعله كان يـسلك     ، ذلك المكان  فيحيث يأكل ويشرب وينام ويصلى      

 وقد كان له قـول  ، لكى ينال التعزيات الإلهية   ،هكذا مضيقاً على نفسه   
 على قدر مـا  ، على نفسكعلى قدر ما تضيق( :  ذلك وهو  فيمأثور  

 أى بمقدار ما يحرم الإنسان نفسه مـن الأمـور           ،)ربنا يوسعها عليك    
 بمقدار ما يمنحه االله الأمور السماوية الفائقـة         ،الأرضية الجسدية الزائلة  

  -:  وهنا نود أن نوضح جانباً من حياته الداخلية .الباقية
@   

) من أجولة الدقيق    (  كان أبونا يفترش جوالاً      ،داً أوقات قليلة ج   في
 نفس المكـان    في هذا   ، ويتخذ جوالاً آخر غطاءً له     ،على الأرض وينام  

 ، وتسخين المياه بالقش لعجنه ويئته للخبيـز       ، يتم فيه نخل الدقيق    الذي
 مكـانٍ  فيولك أن تتخيل ـ عزيزى القارىء ـ مدى صعوبة النـوم    

  .كهذا

 ٢٧

 فإن أبانا القمص    ، وكما شاهده بعض الآباء    ،قات أكثر الأو  فيوأما  
 ، بل كان يجلس متكئاً على الحائط ،أرمانيوس لم ينم متمدداً على الأرض     

  . غفوة بسيطةفي لكى يأخذ قسطاً من الراحة ،وواضعاً رأسه بين ركبتيه
@   

 بل  ،لم يكن أبونا القمص أرمانيوس يقضى الليل نائماً أو حتى جالساً          
إنه كان يقضى الليل كله واقفاً منتصباً للصلاة، ورافعاً ذراعيه إلى أعلى            

 إذ أنـه كـان    ، وكأن يديه على مثال علامة الصليب المقدسة       ،متضرعاً
 وسط الظلام الحالك دون أن يـضىء    في كل هذا    ،يتشبه بالسيد المسيح  

  .شمعة أو لمبة جاز
  إلى ذلـك المكـان    وكثيراً ما حدث أن دخل أحد الآباء الرهبـان          

 ويفاجأ به وكأنه شبح أو ظهور       ،لأخذ ما يحتاجه من الخبز    ) الطابونة  ( 
 ولكن أبونا أرمانيوس كان يناديه بصوت       ،فيفزع ويفر هارباً إلى الخارج    

 ، فيعلم أنه أبونـا أرمـانيوس      ،)لا تخف يا أبونا لا تخف       ( حنون قائلاً   
ز وينصرف متعجباً مما    فيزول عنه الخوف ويدخل ليأخذ احتياجه من الخب       

  .رأى
@   

 وحيث أن طريقة الأكل     ، أكله وشربه  فيكان أبونا أرمانيوس ناسكاً     
 حيث لا يوجـد     ،على كل راهب  ) مرس  (  الدير هى بتوزيع جزء      في

 فإنه كان يأكل قليلاً من الأغذيـة        ، دير السريان  فيمائدة عامة للرهبان    
  . الباقىفي ويتصرف ، تأتى إليهالتي



 ٢٨

   الأعياد كان الدير يوزع اللحوم والخضار على الآباء الرهبـان          فيو
 فكان أبونا أرمانيوس يوهم الآخرين أنه       ،) السنة فقط    فيأربع مرات   ( 

 وذلك بأن ، فكان يطبخ صينية كبيرة من الخضار واللحم    ،يأكل كل هذا  
ها  وبعد أن تنضج يقوم بوضـع      ، الفرن بعد انتهاء عمل الخبز     فييضعها  
 ، الـصينية  في الدير وتأكل اللحم الموجود      في التي فتتجمع القطط    ،جانباً

  . فيظل يأكل منه طوال الأسبوع حتى ينتهى،ويتبقى الخضار فقط
 كـوز أو  في كان يضع المـاء  ، شرب الشاىفيوحينما كان يرغب  

 الكانون الصغير الموجود بحجرة الفرن ثم في ويغليه على النار ،علبة صفيح
 ومن العجيب أنه قد رآه كثير من الآباء وهـو ممـسك     ،لشاىيشرب ا 

الكوز الساخن بيده مباشرة ليرفعه من على النار دون أن تحترق يده من             
 أو الاحمـرار رغم أن الكوز أحياناً كان يسخن لدرجة      ( شدة السخونة   

  .)التوهج 
 

 كان فيها قلاية وحيدة ـ مازالـت   ،قة الطابونةكما ذكرنا أن منط
 وقـد  ،باقية ـ وكان يسكنها المتنيح الراهب القس أوغريس السريانى 

 يستخدمه أبونا أرمانيوس لعمل المشروبات ملاصقاً       الذيكان الكانون   
من الكانون يتسرب    فكان الدخان المتصاعد     ،لقلاية أبينا القس أوغريس   

 ،ة لهذا طلب أبونا أوغريس من أبينا أرمانيوس ونتيج،داخل قلايته ويخنقه 
 فلما زاد إلحاحه    ،أن يترك مكان الطابونة ويختار مكاناً آخر ليسكن فيه        

 ،لا تتضايق (  خرج أبونا أرمانيوس من ذلك المكان وهو يقول له           ،عليه
  .) أنا غلبان ،أنا غلبان

 ٢٩

يهـا  وسكن ف ) المغارة  ( وبعد ذلك انتقل إلى كنيسة السيدة العذراء        
 ثم تركهـا    .)من غـرب    (  آخر الكنيسة    في وكان ينام    ،بعض الوقت 

 ،الملاصقة لكنيسة المغـارة ) ٢(وانتقل إلى تحت شجرة مار إفرام السريانى     
 والعجيب أنه كان ينام علـى المـصطبة         ،وعاش هناك فترة من الزمان    

 وأما ، دون أن يفرش على الأرض تحته أى شىء،الموجودة أسفل الشجرة
  .كان بطانية واحدة يغطى ا نصف جسمه فقطغطاؤه ف

 أنه مر عليه ذات يوم ومعـه        ،ومن شهادة المتنيح الأنبا ثاؤفيلس عنه     
 فنظر سيدنا إلى أبينا أرمانيوس وهو تحت شجرة         ،أحد الآباء رهبان الدير   

أبونا أرمـانيوس دا  (  معه  الذي وقال للأب الراهب     ،مار إفرام السريانى  
  .)مش قادر أفهمه  دا لغز ،لغز يا ابنى

چ 
 تم فتح بـاب  ، فترة تعمير الدير على يد المتنيح نيافة الأنبا ثاؤفيلس  في

 وتم بنـاء سـلم متعـدد    ،)من الجهة القبلية (  السور الشرقى للدير    في
 وكل ، لأنه من المعروف أن الدير الأثرى مبنى على ربوة عالية،الدرجات

 ، ومحاولة توفير احتياجات الـدير     ،رذلك كان دف إنشاء حديقة للدي     
  .لأن عدد الرهبان يزيد من وقت لآخر

 ومنـها بـنى     ، تلك الحديقة تم بناء بعض الأبنية لمتطلبات الدير        فيو
 الناحية البحرية الملاصقة للسور الأثرى،      فيوهو موجود   (  القديم   چالجرا

                                                        
  .يرجع تاريخ تلك الشجرة إلى القرن الخامس الميلادى) ٢(



 ٣٠

 ـ   ،)بعدما تترل من السلم الشرقى للدير الأثرى         رة  وكانت بجواره حج
  .لتربية الأرانب

 انتقـل إلى ذلـك      ،فلما ترك أبونا أرمانيوس سكناه أسفل الشجرة      
 ،)عربـة كـارو     (  كانت توجد    چ ذلك الجرا  في و ، وسكن فيه  چالجرا

 ترميم  في مساهمةً منه    ،أحضرها المتنيح قداسة البابا كيرلس الخامس للدير      
العربـة   ففوق تلك    . كان قد دم حينذاك    الذي ،السور البحرى للدير  

 فتـرات   في كان أبونا أرمانيوس ينام متغطياً بتلك البطانية حتى          ،القديمة
 الـتي  كان يضع متعلقاته وأدواتـه       ، وتحت تلك العربة   ،الشتاء القارس 

 داخـل  في وكعادته كان يقضى الليل ساهراً منتصباً للصلاة   ،يستخدمها
  . بدون أى إضاءة حتى لا يراه أحدچمبنى الجرا

 
 بحديقة الدير توجد حجرة ـا       ، جهة الشرق من الناحية البحرية     في

 إلى  .)البيـدس   (  وتسمى   ، تروى زراعات الدير   التيموتور لرفع المياه    
 تلـك   في نقل أبونا أرمانيوس سكناه وكان يقـيم         ،جوار تلك الحجرة  

شرة تحت أية شجرة     وحينما ينام فإنه كان ينام على الأرض مبا        ،المنطقة
 مستخدماً البطانية الوحيدة فقط كغطاء له صيفاً أو         ،من أشجار الحديقة  

  .شتاءً
 

 ديـر   في ومازالـت تطلـق      ،الجو هى كلمة سريانية معناها المخزن     
 داخل الـدير  في وكان يوجد الجو قديماً ،السريان على المخزن حتى الآن    

 ٣١

إلى كنيسة باسم شفيع الدير القديس      قريبة  ول منذ مدة     ولكنه تح  ،الأثرى
 وآنذاك انتقل أبونا أرمانيوس وجعل الجو مسكناً ،الأنبا يحنس كاما القس

 ، سم١٥٠ سم وطولها ٢٥ وهناك كانت توجد دكة خشب عرضها ،له
 وكعادته كان يتغطى ببطانية واحـدة       ،كان يتخذها له مرقداً ينام عليه     

  .على الدوام
 أنه دخل ذات مرة     ، رآها أحد الآباء الرهبان    التيمور العجيبة   ومن الأ 

 )  فوجد أبانا القمص أرمانيوس نائماً على جنبه فوق تلك الدكة         ) الجو، 
 فتعجب جداً من ذلك ،ورأسه مرفوعة عن الدكة غير مسنودة على شىء

 فحدثه بما رأى    ، وحينما خرج من ذلك المكان وجد راهباً آخر        ،الوضع
 ذهول شـديد  في ودخلا سوياً وظلا واقفين يراقبانه     ، الآخر فتعجب هو 

 ، الهواء في ورأسه معلقة    ،لمدة تزيد عن ساعة ونصف وهو لم يغير وضعه        
  . نعم إنه قد أمات نفسه وهو حى،ثم مضيا متعجبين من أمره

 يوزعه الدير على الرهبان     الذيوكان أكله عبارة عن الطبيخ المطهى       
 في فقد كان يأخـذه      ،)و العدس أو الفاصوليا     الفول أ ( من البقوليات   

 وبعد انتهاء الأكل لا يغسل العلبة،    ،علبة صفيح من علب السمن القديمة     
 ولم يكن يرد مطلقاً أن يغسل له أحـد          ،بل يأخذ فوقها الطبيخ الجديد    

 يوزع الطبيخ العـام  الذي فحينما كان يحاول الأب الراهب  ،تلك العلبة 
ضع الطبيخ الجديد   ( كن يوافقه أبداً بل يقول له       أن يأخذها ليغسلها لم ي    

 بل إنه أحياناً كان يرى ماسكاً سكيناً يلتقط ا بـواقى            ،)فوق القديم   
 نظام  في وهكذا نراه يشبه إلى حد كبير        ،حبوب الفول من أرضية العلبة    

الراهب القديس المتنيح أبانا يسطس الأنطونى، وأيـضاً        معيشته وأكله   



 ٣٢

 وأيضاً المتنيح القس أوغريس ،أبانا عبد المسيح الحبشىالمتنيح القديس   
  .السريانى

لتسخين ) وابور جاز   ( كما أنه كان يوجد بجواره موقد كيروسين        
 فكان غالبـاً    ، ثم بعد فترة استبدلوه له بشعلة تعمل بغاز البوتجاز         ،الأكل

 وذات مرة   ،يتركها مشتعلة على الدوام لكى يستخدمها وقتما يحتاجها       
 ، إذ أنه بينما هو يتحدث مع أحد الآبـاء         ، منتهى الغرابة  فيمر  حدث أ 

 ،فجأة اشتعلت بعض أوراق الجرائد كانت مجـاورة لتلـك الـشعلة           
 فلما رأى أبونا    ،والعجيب أا انطفأت بسرعة دون أن تحدث أى ضرر        

لقـد أتـى   (  قال له ،أرمانيوس أن الأب الراهب ينظر للأمر باستغراب    
  .! )س كذلك ؟ ألي.الملاك وأطفأها

 
 يحياها التي والجميع متعجبون من طريقة الحياة       ،مرت السنوات سريعاً  

 في ولكن بعد مرور أكثر من أربعين عاماً وهو          ،أبونا القمص أرمانيوس  
 وبـدأت   ، فلم يعد جسده يحتمـل     ،شدة النسك والقسوة على جسده    

 بنفس طريقة الحيـاة  الاستمرار على    ولم يعد قادراً   ،الأمراض تتسلل إليه  
 وزيارة الأطباء له    ، بل أصبح محتاجاً إلى مساعدة الآباء له       ، عاش ا  التي

  .لأجل معالجته أو زيارته هو للأطباء
 حيث كانت حالة أبينا القمص      ، م ١٩٩٠ عام   فيوكان ذلك تقريباً    

لـه   ذلك الوقت أن ينق    في الدير   فيأرمانيوس بدأت تسوء فرأى المسئول      
 وقد كلف   ، الحديقة الخارجية للدير   في المبنى الجديد للقلالى     فيإلى قلاية   

 لأنه كان يحتاج فعلاً     ،بعض الآباء الرهبان لخدمة أبينا القمص أرمانيوس      
 ٣٣

 وقد  ، نومه وهكذا  في جلوسه و  في قيامه و  في طعامه و  في ،إلى من يخدمه  
  . م١٩٩٥ عام في تلك القلاية إلى وقت نياحته فياستمر أبونا أرمانيوس 

 لم يرد أن يمنح ،هكذا ترى ـ عزيزى القارىء ـ أن هذا الأب البار  
 تقوم على الإنـسان  التي وذلك حتى يبطل الحروب    ،جسده طعم الراحة  
 التي ، ومن ناحية أخرى لكى يرث الراحة الحقيقية       ،من الجسد المستريح  

كما قال   ،يصل إليها كل من يدخل من الباب الضيق المؤدى إلى الحياة          
  . )١٤ ،١٣ :٧متى ( السيد المسيح له اد 

 العلمانيين ( سلوكه مع الضيوف : ثانيا: (  
 لا يريد أن ،إنَّ من تذوق حلاوة العِشرة مع االله وملائكته وقديسيه  

 ومن أكثر الأمور المعطلة للراهب عن العـشرة        ،يعطله عنها أى شىء   
 لأـم يـشغلونه     ،)لمانيين  الع(  هو اللقاء بالضيوف     ،القوية مع االله  
 اتـصل  الـذي  ويقطعون حبل أفكـاره     ، مات عنه  الذيبأمور العالم   

  . السمائياتفيبالسماء واندمج 
لأجل ذلك كان أبونا أرمانيوس يهـرب مـن اللقـاء بالـضيوف           

 فنادراً جداً ما كان يراه أحد واقفاً مع الضيوف عند البوابـة         ،العلمانيين
 مكانه ولا يتحرك منه فيعادته هى أن يجلس    ولكن كانت    ،الأثرية للدير 

 أثناء فترة نزوله إلى العالم للعلاج،       في وظل هكذا حتى     ،إلى هنا أو هناك   
 أيامه الأخيرة ـ  في أما ،وحتى نزوله إلى العالم كان قليلاً جداً قبل مرضه

  .حيث ازداد عليه المرض بشدة ـ فكان يترل مرغماً
  



 ٣٤

 نزوله إلى العالم : ثالثا:  
حينما اضطر أبونا القمص أرمانيوس إلى الترول إلى العالم لكى يعالَج،  

 وبعد نياحتـها    ، حى الظاهر بالقاهرة   في بيت والدته    فيفإنه كان يترل    
 وهو أحد أحبائه وتتعجب ـ يا عزيزى  ،كان يترل عند المهندس ثروت

 بل كان ، شقة هذا الشخصفيـ عندما تعلم أنه لم يكن يشأ أن يسكن 
 ، ولا يخرج منها مطلقاً إلا للضرورة      ، عشة فوق سطوح المترل    فين  يسك

  . مترلهفيكما أنه لم يكن يقبل أن يزور أحداً 
 في بيت أخيه الأستاذ لويس حليم رزق الكائن         فيوأحياناً كان يترل    

 ولكن هذا الأخ كان مهاجراً إلى أستراليا   ، شارع خلاط بشبرا مصر    ٢٦
 وحتى أثناء سكناه لـدى أخيـه     ، مصر فيفلم يكن يتواجد على الدوام      

 شقة في ولا يقبل إطلاقاً أن ينام ، حجرة فوق السطوحفي كان ينام    ،هذا
  .أخيه
 وأصـبح مـن   ، حينما اشتد عليه المرض جداً ، أواخر أيامه فقط   فيو

 أن يقـيم  ، استسمحه الدكتور بشرى جورج  ،الخطر عليه الإقامة بمفرده   
  .هرة فوافق تحت إلحاح الدكتور بشرىبمترله أثناء متابعة علاجه بالقا

 ٣٥

 
كل شجرة جيدة   .. يقول السيد المسيح له اد من ثمارهم تعرفوم       

 :٧مـتى   ( لا تقدر ثمرة جيدة أن تصنع أثماراً رديئة         .. تصنع أثماراً جيدة  
سان الروحى يكون   ، ويقول داود النبى في المزمور عن الإن        )٢٠ - ١٦

كالشجرة المغروسة على مجارى المياه، تعطى ثمرها في حينه، وورقهـا لا       
   ).٣ :١مز ( ينتثر 

هكذا كل إنسان يثبت في الكرمة الحقيقية الرب يـسوع، ويغـرس         
نفسه على مجارى المياه السماوية في حضرة الرب يسوع، من الطبيعـى            

  .جداً أن يثمر العديد من الفضائل

 ز أبونا أرمانيوس بفضائل كثيرة، نتيجة عِشرته مـع الـرب           وقد تمي
يسوع وعلاقته القوية معه، مما أدى إلى رفعته إلى مراتـب القديـسين،             
ورغم محاولاته العديدة لإخفاء فضائله، لكن لا يوقَد سراج ويخفي تحت 
المكيال، بل لابد أن يظهر فوق المنارة ليضىء لكل من في البيت، لكـى            

   هذه الأعمال الصالحة فيمجدوا أبانا الـذي في الـسماوات          يرى الناس 
   ).١٦ - ١٤ :٥متى ( 

  :وسنذكر بعض الفضائل من حياة أبينا أرمانيوس 
 

هذه الفضيلة تعتبر سبباً ونتيجة ـ في نفس الوقت ـ لعمق العِشرة    
ى عن التعزيـات    مع االله، فهى سبب إذ أنه حينما يترك الإنسان ويتخل         



 ٣٦

الأرضية يمنحه االله التعزيات السماوية، وهى أيضاً نتيجة إذ أنـه كلمـا        
تعزى الإنسان بالأمور الإلهية فإنه حتماً سيتخلى عن كـل التعزيـات            

  .والأمور الأرضية

لذلك كان أبونا القمص أرمانيوس ناسكاً مـن الدرجـة الأولى، في    
باء الرهبان على ضرورة    مأكله ومشربه ونومه وملبسه، وكان يشجع الآ      

أن تكون القلاية بسيطة، وأن يتجردوا من كل ترفيه، وكـان حينمـا             
مفيش حد يـزوق  ( يسمع أن أحداً يجمل قلايته بأية طريقة، فإنه يقول     

  .)قلايته، ويعرف يقعد فيها مع االله 

وهذه حقيقة يؤيدها الكتاب المقدس نفسه، فقد كانت العشرة مع االله 
   إسرائيل قوية جداً في البريـة، ويقـول لهـم الكتـاب            بالنسبة لشعب 

أين وجد آباؤكم االله ؟ وجدوه في الضيقة وكذلك الثلاثة فتية رأوا االله              
، ودانيال النبى رأى االله في الضيقة  )٣دا ( معهم في الضيقة في آتون النار  

ويوحنا الحبيب رأى االله في الضيقة وهو        ) ٦دا  ( وهو في جب الأسود     
   ).١رؤ (  جزيرة بطمس منفي في

 
 كان أبونا القمص أرمانيوس ناسكاً في طعامه، فقد كان يأكل مرة            -أ  

واحدة في اليوم، وطعامه قليل من البقوليات التي يوزعها الدير مطهية           
  .على الآباء الرهبان) مطبوخة ( 

 ٣٧

الأعياد على  وقد ذكرنا سابقاً أنه حينما كان يتم توزيع اللحوم في      -ب  
الآباء الرهبان، كان يطبخها بطريقته ويتركها لتأكل القطط اللحوم         

  .منها، ويكتفي هو بالخضار
   وحينما كان يشفق عليه أحد الآباء ويحضر له أطعمـة شـهية            -جـ  
، كان يتركها موضوعة أمامه إلى أن تفسد، ولا )طبيخ ولحوم مثلاً   ( 

 إلا بعد فتـرة كـبيرة،       يسمح لأحد بأن يلقيها في صندوق القمامة      
، لدرجة أـا    " )أى اتركوها   " سيبوها سيبوها   ( وكان يقول لهم    

تنتن ولا تطاق رائحتها، حينئذ فقط يسمح بإلقائهـا في صـندوق            
  .القمامة، وكانت رائحتها تجعل القطط نفسها تمتنع عن أكلها

   وذات مرة زاره أحد الآباء الرهبان، فقال لـه أبونـا أرمـانيوس             -د  
  لماذا لم تسأل على منذ فترة ؟ ولماذا لم تحـضر لى طعامـاً أو أى               ( 

  فللحال ذهب الأب الراهب وأعد له وجبة طعام شـهية         ) شىء ؟   
، والعجيب أن   )اتركها ههنا   ( وقدمها له، فقال له     ) طبيخ باللحوم ( 

هذا الأب ذهب إليه بعد يومين ليزوره، فوجد الطعام أمامه كما هو،     
  فأجابه أبونـا أرمـانيوس قـائلا      )  تأكل يا أبانا ؟      لماذا لم ( فسأله  

، وفي اليوم التالى حـضر الأب الراهـب         )حاضر اتركها اتركها    ( 
ووجد الطعام كما هو، وكان الطعام قد فسد، فأخـذه وألقـاه في            
صندوق القمامة وهو في غاية العجب، ونظراً لنتانته لم تستطع القطط 

  .أن تأكله أيضاً
 هو سلوك أبينا القمص أرمانيوس في داخل الـدير           ولم يكن هذا   - هـ

فقط بل أنه حينما كان يضطر للترول إلى العالم ـ كمـا ذكرنـا    



 ٣٨

في عشة على   ( سابقاًـ بسبب مرضه، كانت الأسرة التي يقيم لديها         
تريد أن تكرمه وتم به، فقدمت له زوجـة         ) السطوح كما ذكرنا    

 الحمـام، وتركتـه   ذلك المهندس، طبق ملوخية، وطبق أرز، وبعض      
  .لأبينا على صينية في تلك العشة

وانتظرت تلك السيدة يوم واثنين وثلاثة، ولم يرجِع إليها أبونـا           
أرمانيوس تلك الصينية، فصعدت إليه لتحضرها من عنـده، وهنـا           
تعجبت جداً إذ قد وجدت الطعام كما هو، فقال لها أبونا القمـص          

م وزاد عجبها أنه لم يفسد      ، فأخذت الطعا  )خذيه خذيه   ( أرمانيوس  
  .على الرغم من حرارة الجو في ذلك الوقت

وهكذا ـ عزيزى القارىء ـ تجد أن أبانا البار كان قاسـياً علـى     
جسده جداً حتى في أوقات مرضه، وقد تشابه في هذا مع الآباء القديسين 
العظماء مثل القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة الذي كان كثيراً           

 كان يترك الطعام إلى أن يفسد، ومثل القديس الأنبا موسى الأسـود             ما
  .الذي كان يقتل شهوة الطعام لديه بنفس الطريقة

ومع ذلك فقد كان يحاول أن يخفي صومه ونسكه الشديد ويدارى            
على ذلك ببعض التصرفات الغريبة، فمثلاً تجده يأكل شيئاً بـسيطاً في            

، ولكنه بعد ذلك لم يكن يأكل شيئاً        )وكأنه لا يصوم    ( الصباح الباكر   
أبونـا  ( طوال اليوم، وكثيراً ما كان يؤخر نفسه ويخفي فضائله قـائلاً            

، والحقيقـة  ) م ـ ناسك أكثر منى  ٢٠٠٢أوغريس ـ الذي تنيح عام  

 ٣٩

أما كليهما ناسكان من الطراز الأول وقد تشاا مع نساك القرن الرابع   
  ).ما المقبولة لديه لينفعنا االله بصلوا( الميلادى، 

 
أ ـ من الطبيعى أن من لا يهتم بغذاء الجسد، لا يهتم أيضاً بـالملابس   
فقد كان أبونا أرمانيوس ناسكاً للغاية في ملابسه، فقد كان ـ على  
الدوام ـ يرتدى جلباباً واحداً مرقعاً، بل وفي أكثر الأحيان يكـون   

 رأسه طاقية قماش متهالكة، ولم يكن يلبس ممزقاً وقصيراً، ويضع فوق
  .في قدميه على الإطلاق) شراباً ( جورباً 

 وذات مرة أشفق عليه أحد الآباء الرهبان، فـذهب إلى قلايتـه             -ب  
وأحضر له جلباباً جديداً وقدمه له، وانتظر أن أبانا أرمانيوس يلبسه،           

الآخرين ولكن لم يحدث هذا، بل فوجىء أبونا الراهب بأحد الآباء           
يرتدى ذلك الجلباب، إذ أن أبانا القمص أرمانيوس قد فضل أن يظل            
هو بجلبابه المتهالك، ويقدم هذا الجلباب الجديد لغيره علـى سـبيل            

  ).عمل الرحمة ( الصدقة 
 وكان أبونا أرمانيوس لا يهتم بنظافة جسده إلا نادراً، فكان على            -ج  

مات الموجـودة أسـفل      في الحما  للاستحمامفترات متباعدة يذهب    
صهريج المياه بالدير الأثرى ويختار الوقت ليلاً حيث يكون الجميـع           

  .نياماً
 
 



 ٤٠

 
رأينا من خلال الأحداث التي ذكرناها سابقاً أن أبانا أرمانيوس كان           
ينام على الأرض أحياناً كثيرة أو يكتفي بأن يجلس متكئاً وواضعاً رأسه            

يح قليلاً، أو ينام تحت شجرة، أو ينام فوق دكة صغيرة           بين ركبتيه ليستر  
جداً قد لا تسع طفلاً، وفي كل ذلك إما لا يتغطى مطلقاً، أو يتغطـى               
بجوال، أو ببطانية واحدة شتاءً وصيفاً، وهكذا قد تـرك كـل راحـة              

  .جسدية ليتمتع بالراحة الأبدية
 

   وقد طالبنا ا السيد المسيح نفـسه قـائلاً         الصلاة هى وصية إلهية،   
، فالصلاة هى مصدر     )١ : ١٨لو  ( ينبغى أن تصلوا كل حين ولا تملوا        

الحصول على كل البركات، وكلما كانت الصلاة عميقة وخارجة من          
قلب نقى، كلما وجدت قبولاً أمام االله، وحققت الغرض الذي ترجوه،           

اً، فكانوا يقضون أغلب أوقام     ولقد أحب الآباء القديسون الصلاة جد     
  .في الصلاة

وهكذا عاش أبونا أرمانيوس رجلاً للصلاة الدائمة، فكمـا ذكرنـا           
سابقاً أنه كان يقف طوال الليل رافعاً ذراعيه على مثال الصليب نحـو             
السماء، مصلياً طوال الليل، فقد كان يختار الليل خصيصاً نظراً لهدوئـه           

الليل مفـروز   ( يس مار إسحق السريانى     وسكونه، لأنه كما يقول القد    
، ولقد كانت صلاته مختلطة بالدموع، النابعة من قلبـه          )لعمل الصلاة   

الرحيم الملتهب بنار الروح القدس، ومرات عديدة كان يـدخل أحـد            
 ٤١

الآباء الرهبان ـ في مكان معيشة أبينا أرمانيوس ـ فيجـده في حالـة     
وقف، فبعدما ينهى صلاته،  صلاة حارة والدموع تنسكب من عينيه بلا ت       

  ).زيارة نعمة، زيارة نعمة ( يسأله أبونا عن سبب ذلك، فيجيبه قائلاً 

ومن خلال صلواته، كان االله يكشف له الكثير من الأسرار، ونذكر           
على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ أنه ذات مرة ذهب أحد الآباء لزيارته   

ما فتح الباب وجد أبانا     ، وحين )أحد الأماكن التي عاش فيها      ( في الجو   
القمص أرمانيوس واقفاً يصلى بحرارة، فخجل وأغلق الباب، ثم انتظـر           

، ثم )انتظر دقيقة واحـدة  ( قليلاً وطرق الباب، فقال له أبونا أرمانيوس    
ناداه ليدخل فلما دخل وجده متظاهراً بالأكل إذ وجده يمسك بالسكين           

علق ا من البقول، فـصمت  وبجواره الطبق يمد فيه السكين ويأكل ما يت  
الأب الراهب، ثم قدم له ما وزعه الدير على الآباء من البركة النقديـة              

يا أبانا، لقد وزعـوا     ( الشهرية، وهنا نظر إليه أبونا أرمانيوس وقال له         
، فتعجب الأب الراهب    )بعض صور القديسين، فلماذا لم تحضرها لى ؟         

ستفسر من الأب المسئول عن     إذ أنه لم يكن يعلم بذلك، ووعده أنه سي        
نعم لقد تم توزيع    ( ذلك، وكانت المفاجأة أن الأب المسئول أجابه قائلاً         

وهكـذا  ! ) صور قديسين، ولكن كيف عرف ذلك أبونا أرمانيوس ؟        
  .تعجبا جداً، وسلمه الصور ليقدمها لأبينا أرمانيوس

 
لمحافظة على سائر الفـضائل،     الاتضاع فضيلة عظيمة، تساعد على ا     

وبدونه تضيع كافة الفضائل، ويكفي أن السيد المسيح ـ له اد ـ قال   



 ٤٢

  تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب، فتجـدوا راحـة لنفوسـكم           
، وقال الكتاب المقدس يقاوم االله المستكبرين، وأمـا          )٢٩ : ١٢مت  ( 

  لآباء القديـسون  ، ويقول ا   )٥ : ٥بط  ١( المتواضعون فيعطيهم نعمة    
، ويقول المزمور الرافع البائس     )القلب المتواضع هو مسكن لحلول االله       ( 

، وتقـول    )٧ : ١١٢مـز   ( من المزبلة لكى يجلسه مع رؤساء شعبه        
تضاع االقديسة العذراء مريم التي هى مثال الاتضاع الحقيقى لأنه نظر إلى 

اسـى ورفـع    كما تقول أنزل الأعزاء عـن الكر       ) ٤٨ : ١لو  ( أمته  
   ).٥٢ : ١لو ( المتضعين 

لأجل هذا عاش أبونا أرمانيوس متضعاً اتضاعاً شديداً، ولذلك رفعه          
االله ومنحه مواهب عظيمة، وهو بدوره حافظ على هذه المواهب مـن            
خلال فضيلة الاتضاع، ولم يكن اتضاعه مظهرياً أو خارجياً، بل كـان            

  .المواقف في حياتهوقد ظهر هذا من بعض اتضاع من داخل أعماقه، 
 ففي إحدى المرات دخل أحد الإخوة الجدد إلى المكان الذي يعيش            -أ  

، وبالطبع كانت )الراديو ( فيه أبونا أرمانيوس، فسمع صوت المذياع  
تلك وسيلة يستخدمها أبونا ليخفي فضائله ويغطى عليها بأعمـال          

مـع  تبدو غير لائقة، فما كان من ذلك الأخ الحديث إلا أنه تحدث             
مش عيب يا أبانـا وأنـت       ( أبينا أرمانيوس بشدة وبعنف قائلاً له       

، أما أبونا أرمانيوس، ففي إتضاع عجيب )راهب كبير تسمع الراديو    
  ).لى علشان أتوبجأعمل إيه، صلى لأ( أجابه قائلاً 

 وذكرنا سابقاً أنه حينما كان يسكن في الطابونة القديمة، مجـاوراً            -ب  
ا القس أوغريس، وكان أبونا أوغريس متضايقاً من        لقلاية المتنيح أبين  

 ٤٣

الدخان، أنه طلب من أبينا القمص أرمـانيوس كـثيراً وبـشدة أن             
ينصرف من المكان، فإنه بكل اتضاع استجاب وترك المكان، وكان          

  ).أنا غلبان . أنا غلبان( يقول 
 وفي أواخر أيامه حينما سكن في قلاية جديدة بمبنى القلالى، كان            -جـ  
  ونا أرمانيوس ـ في الغالب ـ راقداً علـى مرقـده في المحبـسة     أب
) المـضيفة   ( ، وفي الحجرة الخارجية     )أى الحجرة الداخلية للقلاية     ( 

كان يجلس أحياناً بعض الآباء الذين يخدمونه أو الذين يزورونه، ففي           
ذات مرة جلس اثنان من الآباء، وكانا يتحدثان عن تجربة المرض التي            

االله للإنسان، وأا إما أن تكون لتنقيته من خطايـاه، أو           يسمح ا   
  .تكون لتزكيته أمام االله، حيث يأخذ إكليل الاحتمال لهذا المرض

، ولكن الأمر )أى بصوت منخفض    ( وكان كلامهما همساً فقط     
العجيب الذي حدث، أما بعد فترة دخلا المحبسة لرؤية أبينا القمص          

آه يا أبـوى مـن      ( ، فإذ به يقول     دىإذ سمعا صوته ينا   أرمانيوس،  
، وهكذا نرى أن االله كان يكشف له ويسمعه ما          )خطاياى يا أبوى    

يقال حتى لو كان همساً، ولكنه في اتضاعه اعتبر أن المرض لتنقيته من             
  .الخطايا، فقال لهما تلك العبارة

 ذات مرة حدث أن زاره اثنان من الآباء، فلما طرقا باب القلايـة              -د  
جى، وفتح الأب الذي يخدمه الباب، فإن أبانا أرمانيوس أجاب          الخار

فخـرج  ) أنا تعبان، أنا مش فاضـى       ( من الداخل بصوت مرتفع     
  .الأبوان وهما متضايقان مما حدث، وعادا إلى قلاليهما



 ٤٤

ولكن أبونا أرمانيوس ـ بعد فترة ـ طلب من الأب المسئول عن   
ة أنه محتـاج إليهمـا،   خدمته، أن يذهب إليهما ويحضرهما إليه، بحج  

  وبالفعل حضرا إليه في اليوم التالى، فلما رآهما بكـى وقـال لهمـا             
أنا أخطيت، لم أقصد، سامحونى، أنا لم أكن أعلم من الزائـر لى؟،             ( 

، فرق الآباء له وطيبا خاطره وطلبا )ولم أكن أعلم أنكما ستتضايقان     
  .منه الحل والسماح، ومضيا منتفعين من اتضاعه

 
قال السيد المسيح له اد لا تكتروا لكم كنوزاً على الأرض، حيث            
يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكـتروا          

وعدم الاكتناز يـتم     ). ٢١ - ١٩ : ٦متى  ..  ( لكم كنوزاً في السماء   
 القلب، والراهب   تنفيذه بالعطاء، والعطاء هو دليل على الرحمة التي تملأ        

عموماً هو إنسان تجرد من كل المقتنيات، فمن الطبيعى أن يقوم بالعطاء            
، ولقد كان أبونا أرمـانيوس مثـالاً في         )أو بعمل الرحمة أو الصدقة      ( 

  .العطاء بلا حدود، فكان يعطى كل ما يصل إلى يديه

  فلقد كان من عادة أبينا القمص أرمانيوس، أن يقوم بتخزين أمراسه          
التي يمنحها له الدير، ويقـوم      ) أى نصيبه في الأطعمة والملابس والمال       ( 

بتوزيعها على الفقراء أو الملاجىء، في الوقت الذي يترل فيه للعـلاج في   
  .القاهرة

ومن القصص التي توضح مفهوم أبينا القمص أرمانيوس للعطاء أنـه           
ش أمواله في   بيحو" فلان  " إن أبانا   ( قال لأحد الآباء الرهبان ذات مرة       

 ٤٥

  لا يا أبونا أرمـانيوس، أبونـا      : ( فرد عليه أبونا الراهب قائلاً      ) البنوك  
، فقال له أبونا    )لا يقتنى شيئاً، بل إنه دائماً يوزع كل ما لديه           " فلان  " 

  ).أبونا بيحوش في بنوك فوق، فوق في السماء ( أرمانيوس 
 

لتمييز بين الأمور وبعضها، ومعرفة النافع والمفيد الإفراز هو الحكمة وا
روحياً من عكس ذلك، وهذه الفضيلة هامة جداً في الحياة الروحيـة،             
يشيد ا الآباء القديسون، بل ويعتبرون أن أية فضيلة يمارسها الراهـب            
بدون إفراز تصبح رذيلة وليست فضيلة، وقد أكد أبو الرهبان القـديس         

 أهمية الإفراز وخطورة عدم وجوده، ويقول معلمنا        الأنبا أنطونيوس على  
يعقوب إن كان أحدكم تعوزه حكمة، فليطلب من االله الـذي يعطـى       

   ).٥ : ١يع (  الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له

تمتع أبونا أرمانيوس بفضيلة الحكمة والإفراز منـذ بدايـة حياتـه            
لت الجميع يحبونـه  الرهبانية، وكانت تبدو واضحة في تصرفاته، التي جع   

ويحترمون كلمته، ومع زيادة تعمقه في العِشرة مع االله، ازداد وضـوح            
  .فضيلة الإفراز في حياته

من القصص التي تدل على إفرازه وشفافيته في نفس الوقت، أنـه في             
 وأخذه وذهبا معاً لزيارة دير القديس       بالجسد،ذات مرة حضر إليه أخوه      

يق عودما حدث أمر غريب، وبالطبع      ، وفي طر  )أبو مقار   ( مكاريوس  
كان الذهاب والعودة سيراً على الأقدام، فكان هناك طريق مختصر يسمى  

يوصل بين منطقة وادى النطـرون وديـر القـديس        ) طريق الملائكة   ( 



 ٤٦

مكاريوس، ففي أثناء رجوعهما تاها في الجبل، حيث قد بدأت الشمس           
      ة، فلما تحيرا كيف يسيران وقفا، فـإذ      في المغيب وأمست الطرق متشا

ما يجدان رجلاً لابساً ملابس العربان ويشير إليهما أن يتبعاه ويـسيرا            
فلما هم أخوه بالمسير، منعه أبونا أرمانيوس، وقال لأخيه فلنسِر في . خلفه

الإتجاه المعاكس، وفعلاً سارا هكذا فوجدا طريقاً مختصراً، ووصـلا إلى           
 جداً، وهكذا اكتشفا أن عدو الخير أراد أن         دير السريان في وقت قصير    

  .يضلّهما، فظهر في صورة ذلك الإعرابى الذي حاول تضليلهما
 

كان أسلوب أبينا القمص أرمانيوس واضحاً في حياته، فهو لم يكـن    
 عِشرته مع يرغب إلا في التوحد، والابتعاد عن كل ما يشغله ويعطله عن    

االله، فلهذا كان يرفض تماماً المناصب أو الوظائف الإدارية في الدير، خوفاً 
  .من أا تشغله وتبعده عن حياة الهدوء التام الذي يحبه

وأعلن ) أمين للدير ( حدث في أحد الأوقات أنه لم يكن بالدير ربيتة      
القـداس  يـصلى   عليه الدور ل  الذي  الراهب فى اليوم    الأنبا ثاؤفيلس أن    

  .يكون هو الربيتة طول اليوم، ثم سافر نيافته إلى القاهرة

وجاء دور القمص أرمانيوس لصلاة القداس وبالتالى أصبح أميناً للدير      
، وجـب عليـه     )ومنها الطاعة   ( في ذلك اليوم ووفقاً لمبادىء الرهبنة       

الامتثال للأمر، ولكنه فكر أن يعمل حيلة تساعده على الهروب من هذه            
سئولية، فأرسل واستدعى الأب الراهب المسئول عن مزروعات الدير،         الم

وطلب منه أن يقوم بتقطيع كل عناقيد العنب التي في كـروم الـدير،              
 ٤٧

وحيث أنه لم يكن أوان جنى العنب، فحاول أبونا الراهب توضيح الأمر            
، ولكن عبثاً ذهبت تلك المحاولة، فحـاول أن        )أبونا أرمانيوس   ( للربيتة  

ه عن ذلك، بأنه أوضح له كثرة الكمية، وأا ستفسد لأن الآبـاء لا         يثني
  .يمكنهم أكل هذه الكمية الكبيرة، وباءت محاولته هذه بالفشل أيضاً

نفذ الأب المسئول هذا الأمر،     ) الربيتة  ( وأمام إصرار أبينا أرمانيوس     
له فأسرع بعض الآباء واتصلوا بنيافة الأسقف في القاهرة وأعلموه بما فع          

، فحضر حالاً من القاهرة إلى الدير، ونحَّى أبانا       )الربيتة  ( أبونا أرمانيوس   
القمص أرمانيوس عن هذه المسئولية، وهكذا توصل أبونا أرمانيوس إلى          

  .تحقيق غرضه
 

كان أبونا القمص أرمانيوس شغوفاً بالكتب النسكية، وبكل ما كتبه          
، فكان ينهل من هذا النبع العذب لكى يـروى نفـسه         الآباء القديسون 

العطشى المشتاقة للسماويات، ومن كثرة محبته في بعض الكتـب قـام            
التي تفيـد   ( بنساختها، مثل كتاب ميامر القديس مار إسحق السريانى         

، كما أنه من كثرة قراءته وترديده لبستان الرهبان، فإنه قد           )المتوحدين  
اً ما كان يردد أقواله والقصص الرهبانيـة        حفظه عن ظهر قلب، وكثير    

  .الواردة فيه، على كل من يزوره
 
 



 ٤٨

 
كما رأينا في حياة أبينا القمص أرمانيوس، أنه كان شديداً مع نفسه            
جداً، زاهداً، ناسكاً، متقشفاً، ورغم ذلك فإنه كان على العكس مـن            

  .ن، وهنا الحكمة والإفرازذلك في تعاملاته مع الآخري

فلقد كان أبونا أرمانيوس بطبيعته خفيف الظل، وكان يتمتع بـروح         
المرح والدعابة، فكانت له تعليقات ظريفة على بعض المواقف، مما يترع           
القلق ويبدد الكآبة، ويولد الابتسامة الهادئة الرقيقة المريحة للنفس، ومن          

  .لكثرا ولأا باللغة العاميةالصعب أن نحصر أو نكتب تلك التعليقات 

 ٤٩

 
الشفافية الروحية درجة روحية عالية، لا يقتنيها أحد ولا يعطيهـا           
االله إلا لمن كانت قامته الروحية عالية، يستطيع أن يصوا من ضربات          

 نظراً لما وجد    ،نىولقد منحها االله لأبينا القمص أرمانيوس السريا       ،العدو
 أهلته لهذه الدرجة الروحية     ،فيه من طهارة ونقاوة قلب ونسك وجهاد      

 ولم يكن هناك حدث واحد أو اثنان فقط يظهران          . استحقها التيالعالية  
 ولكن هناك مواقف وأحداث     ،ما وصل إليه أبونا أرمانيوس من شفافية      

  . تظهر شفافية أبينا أرمانيوس،كثيرة سوف تقرأها
 

 ذهبت  ،)المخازن  (  الجو القديم    فيأثناء إقامة أبينا القمص أرمانيوس      
 فلما همّوا بالانـصراف     ،مجموعة من الآباء الرهبان لزيارته وأخذ بركته      

  . وصرف باقى الآباء،)انتظر واجلس ( قال لأحدهم 

 بلدة  فيهل ستترل للخدمة    ( ثم سأل أبونا أرمانيوس هذا الأب قائلاً        
 ولكن كيف عرفت    ،نعم يا أبى  ( فأجابه الأب الراهب متعجباً     ) كذا ؟   
)  واثنين من الآباء فقط ؟       في، وأنا لم أخبر أحداً سوى أب اعترا       ،قدسك

  ثم دعا لـه وصـرفه      ،) أنا قرأا    ،دى مكتوبة ( أجابه أبونا أرمانيوس    
  .بسلام
 
 



 ٥٠

 
اعتاد الأب الراهب المكلف بعمل القربان أن يذهب لأبينا القمـص           

 في و .أرمانيوس كل يوم بعد الانتهاء من خبز القربان ويعطيـه قربانـة           
 ولكنه  ،إحدى المرات ذهب ومعه القربانة فأزاح باب الجو القديم ليدخل         

 ولم  ،الشرق وكانت يداه مفتـوحتين     احيةرأى أبانا أرمانيوس متجهاً ن    
يفهم الراهب ماذا كان يفعل أبونا أرمانيوس ولكنه لاحظ أنه لم يره ولم             

 على أن يعود إليه بعد ساعة ويعطيه        ، فخرج وذهب إلى قلايته    ،يشعر به 
 عتاب قال   في ولكنه   ، فلما رجع أعطى القربانة لأبينا أرمانيوس      .القربانة

  فقـال لـه الراهـب     ) قربانـة وتمـشى ؟      برضه كدا تأخـذ ال    ( له  
لا أنـت أخـذا    ( فقال له أبونا أرمـانيوس      ) أنا أحضرت القربانة    ( 

 لكن أبونا أرمانيوس قال     ،فرد عليه الراهب نفس الرد الأول     ) ومشيت  
 لما تجيب حاجة لحـد  . وأخذا ومشيت،لا أنت حضرت قبل كدا ( له  

 كيف عرف أبونـا     ومضى الراهب وهو متحير   ) ما تاخدهاش وتمشى    
 رغم أنه كان مشغولاً ولم ينظره حينما ،أرمانيوس كل ما حدث بالضبط

  . المرة الأولى ومضىفيأتى 
 

في أحد أعياد الميلاد ذهب الآباء الرهبان إلى المقر البابوى بدير الأنبا            
بركته، وذهب معهـم أبونـا   بيشوى، لتهنئة قداسة البابا بالعيد ولأخذ     

أرمانيوس، وبعد أن انتهوا من التهنئة بالعيد، رجعوا إلى الدير، وسـألهم          
  ، فقـال )أيـن ؟  ( فقالوا لـه  ) هل رأيتم الحمامة ؟   ( أبونا أرمانيوس   

 ٥١

وهى ترمـز للـروح   " كانت فيه حمامة واقفة فوق رأس قداسة البابا         ( 
ء وفهموا أنه رأى تلـك      ، فتعجبوا ولم يجبه أحد منهم بشى      " )القدس  

  .الرؤية التي لم يستطيعوا أن يروها هم
 

ففي تلك المناسبات السعيدة، التي يفرح الآباء الرهبان ا، ليلتقوا مع           
أب الرهبنة قداسة البابا شنوده الثالث، كان أبونـا أرمـانيوس قبلمـا             

دير الأنبا بيشوى، يعرفهم هـل سـيحدث        يذهبون إلى المقر البابوى ب    
اجتماع مع قداسة البابا أم أن قداسته سـيكون مـشغولاً ويعـودون،         
ويوضح لهم هل سيعظهم قداسة البابا أم أنه سيسلم عليهم ويعيد عليهم            
فقط، والعجيب أن كل كلمة ينطق ا أبونا القمص أرمانيوس كانـت            

  .تتحقق بكل دقة
 

ذات يوم كان قداسة البابا شنوده الثالث في زيارة رعوية إلى خارج            
البلاد، وأتى الآباء الرهبان وأعلموا أبانا القمص أرمانيوس أن قداسـة           
  البابا سيصل إلى مصر في هذا اليوم، ولكن أبونا أرمانيوس قـال لهـم             

هـل الآبـاء    وذُ) الطائرة التي سيأتى ا قداسة البابا ستتأخر ساعتين         ( 
عندما علموا بعد ذلك أن الطائرة وصلت القاهرة متأخرة ساعتين عـن            

  .ميعاد وصولها، تماماً كما أخبرهم أبونا القمص أرمانيوس
 



 ٥٢

 
بعدما تنيح الرئيس السابق لدير السريان، نيافة الأنبا ثاؤفيلس، ظـل           

وكيـل الـدير فى   قف أو رئيس، وكان الدير لفترة من الزمان بدون أس    
 هو حلقة الوصل بين الآباء الرهبان وقداسة البابا شنوده الثالث، العزباوية

وحينما رأى الآباء احتياج الدير لرئيس، فإم في أكثر من مرة طلبوا من             
قداسة البابا أن يرسم لهم أسقفاً رئيساً للدير، وأحياناً كـانوا يقـدمون        

، ولكن   حسب طلب قداسة البابا    ائهم لمن اختاروه  ترشيحات موقعة بأسم  
   ).١ : ٣جا ( لكل شىء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت 

وذات مرة أرسل قداسة البابا إلى الآباء الرهبان يطلبهم، بخـصوص           
تعيين أسقف ورئيس للدير، فقبل ذهام إلى المقر البابوى في دير الأنبـا            

 أرمانيوس يخبرونه بذلك، فابتـسم      بيشوى، مروا على أبينا البار القمص     
الرئيس المختار سوف يكون جالساً بجـوار       ( أبونا أرمانيوس وقال لهم     

  ).قداسة البابا، ويكون بيضحك ومبسوط 

فذهب الآباء إلى المقر البابوى في دير الأنبا بيـشوى، وجلـسوا في             
مدرج قداسة البابا، فلما حضر قداسته وبعض الآباء الأسـاقفة، كـان         

اً بجواره نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس، وأعلن قداسة البابا شنوده           جالس
الثالث للآباء الرهبان أنه قد اختار لهم نيافة الأنبا متاؤس رئيساً للـدير،             
وهو أب أسقف فاضل محبوب من جميع الآباء الرهبـان، وقـد سـبق           

انـت  واختاره الآباء وقدموا ترشيحات موقَّعة لتنصيبه رئيساً، ولكن ك        
  .الخدمة في مصر القديمة محتاجة إلى نيافته آنذاك

 ٥٣

الآن أضم صوتى إلى    ( ثم بعدما أوضح قداسة البابا ذلك، قال للآباء         
صوتكم، وأتمم رغبتكم، بخصوص تجليس نيافة الأنبا متـاؤس أسـقفاً           

  ).ورئيساً لدير السريان العامر 

  .نه للآباءوهكذا تم بالحرف الواحد كل ما رآه أبونا أرمانيوس وأعل
 

 أحد الآباء الشيوخ الأفاضل     )٣ (كان المتنيح أبونا أنجيلوس السريانى    
بدير السريان، كما كان أب اعتراف للراهبات بأديرة مـصر القديمـة،        
ومشهوداً له بالقداسة وحسن السيرة من جميع الذين تعاملوا معه، وكان           

قضى أبونا أنجيلوس الفترة الأخيرة من حياته ـ  .  والتواضعيمتاز بالبساطة
  .قبل الانطلاق من سجن الجسد ـ في الدير

وحدث يوم نياحته ـ وكان موافقاً عيد القيامة ايد ـ أن تجمـع    
الآباء في قلايته، قبل أن تنطلق روحه الطاهرة، ولقد كان الآباء الرهبان            

لآباء يـصلون المـزامير، وفي هـذه        الكهنة يصلون له التحليل، وباقى ا     
اللحظات خرج واحد من الآباء الرهبان، وذهب بسرعة إلى أبينا القمص 
أرمانيوس، وطلب منه الصلاة من أجل أبينا القمص أنجيلوس، لأنـه في            
حالة خطرة جداً، وربما ينقله الدير للمستشفي بالقاهرة بسيارة إسعاف،          

السيدة العذراء والملائكـة    : ( لاً  ولكن أبونا أرمانيوس فاجأ الراهب قائ     
حملوا روح أبينا القمص أنجيلوس وصعدوا ا للسماء، والآباء واقفـون           

                                                        
 .أصدرنا له كتاب باسم ملاك من السماء )٣(



 ٥٤

فصمت الراهب وخرج متعجباً من عند أبينا       ). يصلون التحليل والمزامير    
القمص أرمانيوس وذهب إلى قلاية أبينا القمص أنجيلوس وهو في حـيرة     

 أم وجدوا أبانا القمص أنجيلوس      مما كشفه أبونا أرمانيوس، وقد حدث     
  .قد تنيح في تلك اللحظة نفسها، حقاً إن عجائب االله في قديسيه

 
نظراً لوجود أشغال كثيرة في الدير، فأحياناً تحدث بعض الاختلافات          
في وجهات النظر بين الآباء المسئولين عن الأعمال، وقد يستغلها عـدو         

 لإحداث الخلافات بين الآباء الرهبان، ففي إحدى المرات حدث ما       الخير
يشبه ذلك بين اثنين من الآباء، ولكن لكى يفوت الأبوان الفرصة علـى     
الشيطان، بعدما مر الموقف ذهب أحدهما إلى الآخر وجلسا يتعاتبان معاً           

ص لأجل تصفية الأمور، وبعد انتهاء العتاب، مر أحدهما على أبينا القم          
أرمانيوس في قلايته لنوال بركته، ففوجىء بأبينا القمص أرمانيوس يقول          

يا أبانا الحبيب، الرهبنة عايزة قلب متسع وقلب كبير، ولازم نفوت           ( له  
وكأن ). ولازم نحتمل لأن الطريق لسه طويل       " نمرر الأمور ولا نخزا     " 

تـصفية  أبانا القمص أرمانيوس قد رأى كل ما حدث بالروح، وفرح ب          
الأمور بسرعة، وأراد أن ينصح هذا الأب الراهب نصيحة غالية تفيده،           

  .وتفيد الجميع أيضاً
 

كان أحباء أبينا أرمانيوس من العلمانيين قليلين، وضـمنهم كـان           
المهندس هانى بركات، وكان يتردد على الدير لقضاء فتـرات خلـوة            

 ٥٥

 يمر على أبينا القمص أرمانيوس ليأخذ بركته قبل عودتـه إلى            بالدير، ثم 
بلده، وفي إحدى المرات استأذن المهندس هانى من الآباء الرهبان للذهاب   
كعادته لأخذ بركة أبينا القمص أرمانيوس، فأخذوه إلى قلايته وأوقفوه          
خارجاً حتى يستأذنوا من أبينا أرمانيوس، والعجيب أم بعدما دخلـوا           

موا على قدسه، وقبل أن يفتحوا أفواههم ويطلبوا الاستئذان للأخ،          وسلَّ
وكررها مناديـاً   ) يا هانى بركات  ( قال أبونا أرمانيوس بصوت مرتفع      

على ذلك الشخص، وكأنه عرف بالروح أنه واقف خارج القلاية، على         
أى الحجـرة   ( الرغم من أن أبانا كان ممدداً على مرقـده في المحبـسة             

  ). للقلاية الداخلية
 

حضر اثنان من الآباء لزيارة أبينا القمص أرمانيوس في قلايته ولأخذ           
بتقرأ لأبونـا مـتى يـا    ( بركته، ففوجئا به ينظر إلى أحدهما ويقول له         

  .فصمت أبونا الراهب موافقاً على هذا الكلام) أخوى

 القمص أرمانيوس، أخبر هذا الراهـب       وبعدما انصرفا من عند أبينا    
الأب الآخر الذي معه، أنه فعلاً قبل نزوله من قلايته، كان يقرأ كتاباً من 

وهكذا قد رأى أبونا أرمانيوس بالروح ما       ). أبونا متى المسكين    ( كتب  
يحدث في قلاية ذلك الراهب، وهو يسكن بعيداً عنه بمسافة كبيرة، حقاً            

  .إن سر االله لخائفيه
 
 



 ٥٦

 
بينما كان الأب الراهب الذي يخدم أبانا أرمانيوس جالساً معه، طلب     
منه أبونا أرمانيوس أن يرفع بعض الكراتين والكراكيـب مـن فـوق             

وقد اعتاد أبونا أرمانيوس منذ أن سكن في القلاية الأخيرة،          ( الدولاب،  
راتين أو أية كراكيب ويملأ ا القلاية، لكى يدارى على          أن يجمع أية ك   

، فلما )قداسته كأنه يحب القنية، مع أنه كان متجرداً تماماً من كل شىء          
) لماذا نخلى مكاناً فوق الدولاب ؟( سأله الأب الراهب عن السبب قائلاً   

 ، فنفذ الأب  )سيحضرون لنا زهرية ورد     : ( أجابه أبونا أرمانيوس قائلاً     
  .الراهب طلبه، وصمت متعجباً

وبعد أن أى الخدمة المطلوبة منه، استأذن مـن أبينـا أرمـانيوس             
وانصرف، وحدث في طريق عودته إلى قلايته، أمر أثار تعجبه وذهوله،           

لمن ( ، فسأله   "زهرية ورد   " وهو أنه قابل أحد الآباء الرهبان ورأى معه         
سأقدمه إلى أبينا القمـص     ( فأجابه الأب الآخر    ) ستقدم هذا الورد ؟     

هل أعلمتـه بأنـك     ( ، فسأله مرة ثانية     )أرمانيوس، لأنه بيحب الورد     
لم أُعرفه بشىء، ولكـن     ( فأجابه قائلاً   ) سوف تحضر له هذا الورد ؟       
، فأخبره بكل ما حدث أثناء تواجـده        )لماذا تسأل كل هذه الأسئلة ؟       

  .ن شفافية هذا الأب البارلدى أبينا القمص أرمانيوس، فتعجب الاثنان م
 

في الفترة الأخيرة من حياة أبينا القمص أرمانيوس، كان المرض قـد            
اشتد عليه، وأصبح محتاجاً إلى من يخدمه من الآبـاء الرهبـان بـصفة              

 ٥٧

قمـص  وحيث أن أبانا ال   . مستمرة، فكان الآباء يتبادلون الخدمة لقدسه     
، فقد كـان  )الحجرة الداخلية للقلاية    ( أرمانيوس كان راقداً في المحبسة      

الأب الذي يخدمه يجلس في الحجرة الخارجية ليتركه بحريتـه، وحينمـا            
يطلب منه أى طلب كان يؤديه له، وفي أثناء جلوسه كان أبونا الراهب             

... يؤدى قانون صلواته وقراءته في الكتاب المقدس أو بستان الرهبـان          
وهكذا، والعجيب أن أبانا القمص أرمانيوس لم يكن يستدعيه إلا بعد أن  
ينتهى مما كان يفعله، وكأن أبانا أرمانيوس حاضر معه بالروح ويعـرف    

  .ما يفعله بكل دقة

  مـاذا كنـت تفعـل الآن      ( وحينما كان يستدعيه، كان يـسأله       
 الإجابة، فكان الأب الراهب يصمت أو يحاول أن يتهرب من) يا أبانا ؟   

ولكنه كان يفاجأ بأبينا القمص أرمانيوس يقول له بالضبط ماذا كـان            
  ).إلخ ... كنت بتصلى أو كنت بتقرأ( يفعل فيقول له 

 
أراد أحد الإخوة العلمانيين أن ينخرط في سلك الرهبنة، فكان يريد           

لآباء الرهبـان في    أن يعرف صوت االله في هذا الموضوع، فذهب لأحد ا         
دير السريان، فأخذه أبونا لأخذ رأى أبينا القمص أرمانيوس، فسأله أبونا        

ولكن أبونا ) من القاهرة (  أجابه أبونا) من أين هذا الأخ ؟    ( أرمانيوس  
، فلما انصرفا من    )لا من إسكندرية، من إسكندرية      ( أرمانيوس قال له    

  خ العلمانى للأب الراهـب    عنده بعد سماع صوت االله على فمه، قال الأ        
كيف عرف أبونا أرمانيوس أننى من الإسكندرية ؟، ففي الحقيقة أننى           ( 



 ٥٨

فـصمت  ). من مواليد مدينة الإسكندرية، ولكننى أعيش في القـاهرة          
  .كلاهما من شدة التعجب

 
ص أرمانيوس في يوم شم أراد أحد الآباء أن يأخذ صورة مع أبينا القم    

 أن  معه الكاميرا النسيم، فذهب هذا الأب وطلب من الأب الآخر الذي          
خذ إذن أولاً مـن     ( فقال له   . يقوم بتصويره مع أبينا القمص أرمانيوس     

فلما اقترب الراهب ليأخذ إذن من أبينا أرمانيوس، وقبل  ) أبينا أرمانيوس   
ى على بتاع الصور علـشان      ناد( أن يفتح فمه، قال له أبونا أرمانيوس        

وفعلاً حضر أبونا المصور والتقط لهما الصورة ولكنهما تعجبا    ). يصورنا  
كيف عرف أبونا أرمانيوس ما سيطلبه منه دون أن يفتح أحـد فمـه              

  .ويكلمه
 

كان الآباء جميعاً يحبون أبانا القمص أرمانيوس، ويشعرون أنه بركـة    
 وسطهم، فمن حين لآخر كانوا يمرون عليه في قلايته ليأخذوا بركته،            في

وإذا طلب أية خدمة يقدموها لقدسه، ونظراً لاعتلال صحته، فقد أوصى 
الأطباء بضرورة شربه اللبن الخالى من الدسم، فكـان الأب الراهـب            
المسئول عن معمل الألبان في الدير يمر عليه ليأخذ الوعاء منه ويحضر له             

لبن، ففي مرة نسى أبونا أن يمر على قلاية أبينا أرمـانيوس، وذهـب              ال
أمر على قلايـة    ( للتمشية في الجبل في وقت الغروب، وبعد عودته قال          

، فطرق باب   )أبينا أرمانيوس لكى آخذ بركته قبل أن أذهب إلى قلايتى           
 ٥٩

القلاية، ففوجىء بأن أبانا القمص أرمانيوس يفتح له البـاب وفي يـده             
كيف عـرف   (  لإحضار اللبن، فتعجب وسأل نفسه    ) اللبانة  ( عاء  الو

أبونا أرمانيوس أنه هو بالذات الذي يطرق باب القلاية، مع أن الكثيرين            
وقد تكرر هذا الموقف كثيراً مـع هـذا الأب          ) من الآباء يأتون إليه ؟      

  .الراهب، فكان يصمت متعجباً
 

لقد أحضر المسئولون في الدير ثلاجـة إلى قلايـة أبينـا القمـص              
أرمانيوس، في فترة مرضه الأخيرة، لأجل حفظ الأطعمة فيها، وبعـض           

  .الأدوية التي تحتاج لدرجة من التبريد

وكان الأطباء قد منعوا بعض الأطعمة عن أبينا القمص أرمـانيوس           
الدسـم ومنتجاـا    بسبب مرضه، ومنها البروتينات والألبان الكاملة       

الكاملة الدسم، فكان يحتاج من وقت لآخر إلى قطعة جبن خالية مـن             
وكان الآباء المكلفون بخدمته يحضرون الجبن طازجاً من ) قريش ( الدسم 

  .معمل الألبان حينما يحتاجه أبونا أرمانيوس

وفي إحدى المرات أحضر أحد اولئك الآباء قطعـة جـبن زيـادة             
ون أن يخبر أحداً بذلك، ولم يخبر أبانا أرمـانيوس          وحفظها في الثلاجة د   

لئلا يطلبها منه في الحال، وخرج هذا الأب وحضر أب آخـر لمتابعـة              
خدمة أبينا القمص أرمانيوس فلما سأل أبانا أرمانيوس عمـا يحتـاج،            

فاعتذر أبونا الراهب لأنه لا يوجد جبن الآن        ) أريد قطعة جبن    ( أجابه  
عمله في هذا الوقت، ولكنه فوجىء بأن أبانـا         ومعمل الألبان قد أى     



 ٦٠

لقد حضر أبونا فلان من فترة قصيرة، وأحضر معه         ( أرمانيوس يقول له    
، فذهب أبونا وفتح الثلاجة وفـوجىء  )قطعة جبنة ووضعها في الثلاجة   

  .بوجود قطعة الجبن، فأخذها وقدمها لأبينا القمص أرمانيوس

ة الجبن، سأله هذا الأب     وحينما حضر الأب الآخر الذي أحضر قطع      
  هل أعلمـت أبانـا أرمـانيوس بوجـود قطعـة جبنـة في             ( قائلاً  

، فتعجـب  )لا لم أخبره، لئلا يطلبها منى في الحال ( فأجابه ) الثلاجة ؟   
الاثنان وتساءلا كيف عرف أبونا أرمانيوس كل هذه الأمور، على الرغم  

قيـام وفـتح    من رقاده في المحبسة بسبب  مرضه، وعدم قدرته على ال          
ولم يجدا إجابة عقلية على تساؤلاما، ولكن من المؤكد هو          ! الثلاجة ؟ 

  .أن االله الذي يكشف له خفيات الأمور
 

في أثناء فترة مرض أبينا أرمانيوس الأخيرة، بينما كان الراهب المكلف   
يا أبونا يا أبونـا     ( تدعيه قائلاً   بخدمته يعد له الطعام في المطبخ، إذ به يس        

، ولكن الراهـب  )أخرج هات البرتقالة من تحت الشجرة قبل أن تفسد   
ظن ـ كما أعلمه الطبيب ـ أن أبانا ارمانيوس يقول كلام لم يحـدث    

فلم يجبه الراهب على أساس أنه كلام غير حقيقى ناتج          .. وممكن يتضايق 
كلام، فرد عليه الراهـب     من مرضه، ولكن أبونا أرمانيوس ردد نفس ال       

  فقـال لـه أبونـا أرمـانيوس       ) حاضـر يـا أبونـا       ( ليريحه فقط   
حاضر وخلاص، افتح الباب وأخرج هات البرتقالة، دى كبيرة ليـه           ( 

فرد عليه أبونا   ) حاضر  ( فقال له الراهب    ) تتركها تفسد، هتبدأ تفسد     

 ٦١

ل كمـا  فقال الراهب في نفسه سأعم  ) اسمع الكلام يا أبونا     ( أرمانيوس  
  .يريد أبونا لكى أريحه فقط

فلما فتح باب القلاية، فوجىء بوجود برتقالة كـبيرة علـى الأرض    
فمد يده وأخذها فوجـد  . تحت شجرة الكازورين الموجودة أمام القلاية   

علشان تبقى ( ا ثقباً صغيراً جداً وبدأت تفسد، فقال له أبونا أرمانيوس 
فرد عليه أبونا ) أبونا أنت هتحيرنى   يا  ( فقال له الراهب    ) تسمع الكلام   

  ).دا أنا غلبان دا أنا غلبان ( أرمانيوس 
 

تعرض أحد الأطباء الصيادلة لمشكلة عويصة وهى أنه قـام بـشراء            
حـوالى  ( صيدلية من أحد الأشخاص، ودفع فيها مبلغاً باهظاً من المال           

لبائع بعدما تعاقد معه وأخـذ ثمـن        ، ولكن ا  )ربع مليون جنيه مصرى     
الصيدلية، سافر إلى أستراليا إذ أنه كان مهاجراً إليها منذ فترة بعيـدة،             
والمشكلة تكمن في أنه اكتشف بعد سفر ذلك الشخص أنـه يوجـد             
شركاء في الميراث لذلك الرجل، فبدأ الطبيب يستشير رجال القـضاء،           

 يحق له امتلاكهـا بـسبب    الذين أعلموه أنه لا يمكنه أخذ الصيدلية ولا       
وجود هؤلاء الورثة، وهكذا تكون أمواله قد ضاعت أيضاً بسبب سفر           

  .ذلك البائع

ويوجد لهذا الصيدلى أخ راهب بدير السريان، فحضر إليه وطلـب           
المشكلة، وفي مرة أخرى وهو يزور الـدير،        هذه  الصلاة لأجل أن تحل     

بالقاهرة، فطلب أبونـا    جاء ميعاد نزول أبينا القمص أرمانيوس للعلاج        



 ٦٢

أرمانيوس من الأب المسئول عن البوابة أن يدبر لـه سـيارة تقلّـه إلى               
القاهرة، فوجد الأب سيارتين كانت إحداهما للطبيب الصيدلى، ورغـم       
ازدحام السيارة بأسرة الطبيب، ورغم أن أبانا أرمانيوس كـان يحمـل            

مع هذا الطبيـب  بعض الكراتين معه إلى القاهرة، إلا أنه أصر أن يركب     
دون السيارة الأخرى، هذا لأنه شعر بالروح أن هـذا الطبيـب لديـه        
مشكلة، وفي الطريق سأل الطبيب عن السبب الذي جعل وجهه مكمداً           
حزيناً، فحكى له الطبيب كل المشكلة، ولكن أبونا أرمانيوس بكل إيمان           

ى االله  أ" لا تخف يا دكتور ربنا مش ها يسمح         ( وثقة نظر إليه وقال له      
وكررها ثلاث مرات، وبعدها صـمت      " ) لن يسمح بضياع الصيدلية     

وا به إلى مكانـه، وبعـد   وصلأبونا أرمانيوس وظل يصلى في سره حتى        
بضعة أيام تقابل هذا الطبيب مع أولئك الورثة الآخرين، والعجيب أنـه            
وجد منهم تفاهماً في الموضوع، وأمضوا كل الإجراءات ببساطة دون أن 

مشكلة، واستلم الطبيب الصيدلية ببركة صـلوات أبينـا البـار          تحدث  
 .القمص أرمانيوس

 ٦٣

 
التنبؤ هو أحد المواهب الروحية التي يمنحها االله لأولاده، كما يقـول        
  الكتاب اتبعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبـأوا          

وقد انسكب روح االله القدوس على أبينا أرمانيوس         ). ١ :١٤كو  ١( 
فكان يتكلم  ) ١٧ :٢أع (  أسكب من روحى على كل البشر فيتنبأ       إني

بنبوات لكى يبنى الناس ويبنى الكنيسة من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ      
لقد  ). ٤ :١٤كو ١( من يتنبأ فيبنى الكنيسة  ). ٣ :١٤كو ١( وتسلية 

وس لكثير من الآباء، وتحققت كل نبواته لذا فليس غريباً          تنبأ أبونا أرماني  
  :وإليك بعض تنبؤاته ) أبونا أرمانيوس النبى( أن يطلَق عليه 

 
ذكرنا في الجزء الخاص بسكن أبينا القمص أرمانيوس، أنه أثناء تنقلاته 

 حضر  ، وفي تلك الفترة،   )المغارة  ( عاش فترة في كنيسة السيدة العذراء       
ذات يوم قداسة البابا شنوده الثالث إلى الدير، وكان بـصحبته رئـيس           
الدير السابق المتنيح نيافة الأنبا ثاؤفيلس، وقام قداسته بـصلاة القـداس      

، وكان أبونا أرمانيوس مقيماً     )المغارة  ( الإلهى في كنيسة السيدة العذراء      
  .في الجزء الغربى للكنيسة

 نائماً في آخر الكنيسة، فقال له بنوع من فمر عليه أحد الآباء ووجده 
فأجابه أبونا أرمانيوس  ) ما حلمتليش حلم يا أبونا أرمانيوس ؟        ( الدعابة  

حلمت أنك لابس أبيض في أبيض وبتقزقز لب أبيض، وهيرسموك     ( قائلاً  
  .، فصمت ومضى دون أن يدرك جدية الكلام)النهارده قسيس 



 ٦٤

وأنا كمان ما حلمتلـيش     (   فأتى أب آخر وسأله نفس السؤال قائلاً      
حلمت أنـك   ( فأجابه أبونا أرمانيوس قائلاً     ) حلم يا أبونا أرمانيوس ؟      

) لابس أسود في أسود وبتقزقز لب أسود وهيمشوك من الدير النهارده            
  .فمضى أيضاً، وأخذ الجميع الكلام على أنه مجرد دعابة

لحرف ولكن العجيب أن كل ما قاله أبونا أرمانيوس قد تحقـق بـا            
الواحد، فقد أراد نيافة الأنبا ثاؤفيلس أن يكرم قداسة البابا، فقـدم لـه     
بعضاً من أولاده ليرسمهم قسوساً وكان أحدهم هو الأب الراهب الذي           

  .تنبأ له أبونا أرمانيوس بذلك

وبعد انتهاء القداس الإلهى، حدثت بعض المشاورات بين قداسة البابا          
عدها إرسال الراهب ـ الذي تنبأ له أبونـا   ونيافة الأنبا ثاؤفيلس، قررا ب

وهكذا تحققت النبوات التي قالها . أرمانيوس بترك الدير ـ إلى دير آخر 
  .أبونا أرمانيوس

 
كانت إقامة أبينا أرمانيوس في الجو القديم، وكان بجانبه مجمع العمال           

يعملـون في امـع أن    ، وكان من عادة الآباء الذين       )مطبخ العمال   ( 
وذات . يجلسوا مع أبينا أرمانيوس، في الأوقات التي لم يكن فيها عمـل           

يوم وبينما هم جلوس معه، رن جرس التليفون الداخلى للـدير، فقـام             
واحد من الآباء ليرد على التليفون، وقبل أن يرفع سماعة التليفون قال له             

، وفعـلاً بعـد رفـع    " )ير أمين الد" رد على الربيتة ( أبونا أرمانيوس   
وبعـد ذلـك    . السماعة وجدوا أنَّ الربيتة هو الذي يتكلم في التليفون        

 ٦٥

جلسوا يتكلمون مع أبينا أرمانيوس، ويسألونه أسئلة بخصوص المتنـيح          
ــاؤفيلس وعــن مرضــه فقــال لهــم أبونــا أرمــانيوس   الأنبــا ث

  فيلس في وفعلاً تنيح الأنبـا ثـاؤ     ) الأنبا ثاؤفيلس مش ها يعيد معانا       ( 
 م ولم يعيد عيد الميلاد مع أولاده الرهبان، حـسب           ١٩٨٩ / ١٢ / ٥

نبوة أبينا القمص أرمانيوس، وكذلك حسب نبوة أبينا القمص أبـانوب         
  السريانى والذي دخل على الأنبا ثاؤفيلس وأنبأه بأنه سـيتنيح في يـوم            

  . م١٩٨٩ / ١٢ / ٥
 

ة ـ أبانا القمص أرمـانيوس لكـى    زار أربعة إخوة ـ طالبى رهبن 
، )ستركب الطيارة   ( يأخذوا بركته قبل الرهبنة، فنظر لأحدهم وقال له         

نعم من الممكن أن أركب الطيـارة       ( فأخذ الأخ الكلام بمزاح وقال له       
  .حيث أن ذلك الأخ من الصعيد الأعلى) وأذهب ا إلى الصعيد 

فأجاب الأخ بـنفس    ،  )ها يودوك روما    ( فقال له أبونا أرمانيوس     
ولكن أبونا أرمانيوس أكد الكـلام  ) دول بيضحكوا علينا ( المرح قائلاً   

، وتحقق الكـلام بـالحرف      )لا إنك سوف تذهب إلى روما       ( قائلاً له   
الواحد، إذ بعد رهبنة هذا الأخ بأكثر من أربع سنوات، دعى للخدمة في   

  .روما وهكذا ركب الطائرة فعلاً وسافر إلى روما
 



 ٦٦

من أمريكا،  ) نيافة الأنبا يوسف    ( بعد رجوع أبونا يسطس السريانى      
التحق بالعمل في سكرتارية قداسة البابا، وكان ذلك قبل رسامة الآبـاء         
الأساقفة في عيد العنصرة، وقد أرسله قداسة البابا إلى دير السريان ليدعو       

الآباء الرهبان الذين يخدمون    أحد الآباء لرسامته أسقفاً، فتقابل مع أحد        
القمص أرمانيوس وعرف منه رغبة أبينا أرمانيوس في الذهاب إليه لكى           

  ولكن أبونا يسطس في اتضاع قـال . يسلم عليه بعد رجوعه من أمريكا   
وفعلاً ذهب أبونا يسطس لأبينا     ) هو يجئ لى، لا أنا الذي أذهب إليه         ( 

مـبروك يـا    ( ونا أرمانيوس   أرمانيوس في قلايته وعندما دخل قال له أب       
، أنا أريد أن أحضر الرسامة ولم يكن يعرف أبونا يسطس أنـه             )سيدنا  

سيرسم أسقفاً فتعجب من هذا الكلام، وبعد ما سلم عليه وأخذ بركته            
تركه ومضى، وبعد ذلك بيومين عرف أبونا يسطس أنه ستتم رسـامته            

اسم الأنبا يوسف، تماماً أسقفاً عاماً لجنوبى أمريكا، وبالفعل تمت سيامته ب
  .كما تنبأ له أبونا القمص أرمانيوس

 
قبل عيد العنصرة بأسبوع تجمع مجموعة من الآباء حول أبينا القمص           
أرمانيوس، وسألوه عمن ستتم سيامتهم أساقفة من دير السريان، فقـال         

كما تنبأ أبونا أرمانيوس    و). ستتم سيامة ثلاثة أساقفة من السريان       ( لهم  
 م  ١٩٩٢تمت سيامة ثلاثة أساقفة من دير السريان في عيد العنصرة عام            

وهم نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر، ونيافة الأنبـا صـموئيل       
  .أسقف شبين القناطر، ونيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبى أمريكا

 ٦٧

 

 
قس مقروفيوس السريانى بأيام قليلة، وبينما      قبل نياحة أبينا الراهب ال    

  كان بعض الآباء جالسين مع أبينا القمـص أرمـانيوس، قـال لهـم             
وفعلاً تنيح أبونا القس مقروفيـوس الـسريانى        ) فيه قسيس ها يموت     ( 

  .وتمت النبوة التي قالها أبونا أرمانيوس
 

وس لنوال بركته، وفيما هم     دخل أربعة رهبان إلى أبينا القمص أرماني      
فقال له  ) لماذا لم تشتر ثلاجة مثل إخوتك ؟        ( جلوس معه قال لأحدهم     

فرد عليه أبونا   ) لست في إحتياج إليها الآن وسوف أشتريها فيما بعد          ( 
وفعلاً بعد ثلاثـة  ) ها تجيلك ثلاجة، ها تجيلك ثلاجة  ( أرمانيوس قائلاً   

ه لهذا الراهب كما تنبأ لـه أبونـا         أشهر ترك أحد الآباء الرهبان ثلاجت     
  .أرمانيوس تماماً

 



 ٦٨

نظراً لما اشتهر به أبونا أرمانيوس من معرفة الأمور المستقبلية، فكـان     
الكثيرون يستشيرونه في أمور كثيرة قبل أن تحدث، لأن كل مـا كـان      

  .يقوله أبونا أرمانيوس كان يتم حرفياً

 م التف حوله عدد كبير من       ١٩٩٢ية الصوم الكبير في عام      ففي بدا 
  الإخوة طالبى الرهبنة، وكان آنذاك مازال قائماً في الجو القديم، وسألوه          

نعـم  ( فأجام قائلاً ) هل ستتم سيامة رهبان في هذا الصوم الكبير ؟  ( 
، فتعجب  )ستتم السيامة في الصوم وستكون في كنيسة العذراء السريان          

ة وانصرفوا وهم غير فاهمين قصده، وسبب تعجبهم هو أن الرهبنة           الإخو
تتم في الكنيسة التي يوجد ا أجساد القديسين، وفي الصوم الكبير تقام            
القداسات والصلوات في كنيسة العذراء المغارة، حيث يوجد ا أجساد          
القديسين في ذلك الوقت من السنة، فقال الإخوة فيما بينـهم ربمـا لا              

  .هناك رهبنة، وأبونا يعزينا فقط وظلوا منتظرين ما سيحدثتكون 

وقد ازداد تعجبهم بسبب مرور الجزء الأكبر من الصوم الكـبير ولم            
تتم الرهبنة، ولكن حدثت المفاجأة، إذ أن قداسة البابا شنوده الثالث ـ  
قبل إنتهاء الأسبوع الأخير من الصوم بأربعة أيام ـ يحضر إلى الـدير،   

أجساد القديسين إلى كنيسة العذراء السريان، ويقوم برهبنة        ويطلب نقل   
هؤلاء الإخوة فيها، وهكذا تتم نبوءة أبينا القديس أرمانيوس حرفياً رغم           

  .كل الظروف، لأن االله كان يكشف له كل ما سيحدث مستقبلاً
 

 ٦٩

كان أمين  قبل أن يتم تجليس نيافة الأنبا متاؤس رئيساً لدير السريان،           
حالياً نيافة الأنبا   ( الدير في ذلك الوقت هو أبانا القس إبراهيم السريانى          

وكان اسمه ضمن الأسماء المرشحة لرئاسـة  ) صرابامون أسقف أمدرمان    
الدير، ولكن أبونا أرمانيوس قال لبعض الآباء، أنه ستتم سيامته أسـقفاً            

 سكرتارية قداسة البابا، وفعلاً انتقل أبونا إبراهيم إلى    . ولكن خارج الدير  
وبعد ذلك سامه أسقفاً على أمدرمان وتوابعها بالسودان باسم الأنبـا            

  .صرابامون
 
 

اعتاد أحد الآباء أن يذهب إلى أبينا القمص أرمانيوس ويطلب منـه            
الصلاة لكى يشفيه االله من مرض في الأمعاء يسبب له قيئاً شديداً، وتنتج             

اً مبرحة ولكن أبونا أرمانيوس في كل مرة كان يقول له متسائلاً        عنه آلام 
وقد تكرر نفس سؤال    ) لا  ( فيرد عليه الراهب    ) شفت قبر المسيح ؟     ( 

أبينا أرمانيوس لهذا الراهب في كل مرة يزوره فيها ويطلب منه الـصلاة             
ولكن بعد أن قام هذا الأب بإجراء التحاليل الطبية نصحه          . لأجل شفائه 

طباء بالذهاب إلى القدس للعلاج، حيـث يوجـد هنـاك أطبـاء             الأ
متخصصون في مثل هذه الحالة، وفعلاً تدخلت إرادة االله وذهب هـذا            
الأب الراهب للعلاج وفي نفس الوقت للخدمة الكنسية في مدينة القدس، 
وهناك رأى قبر السيد المسيح كما تنبأ له أبونا أرمانيوس، وتمجد االله معه          

  .ضه تماماً، ثم عاد إلى الدير بسلامة االلهوشفي من مر



 ٧٠

 
ذهب أحد الآباء لأخذ بركة أبينا القمص أرمانيوس، وأثناء جلوسه          

يا أبونا البرد شديد الـسنة دى، والنـاس         ( معه قال له أبونا أرمانيوس      
باله ، انصرف الراهب ولم يأخذ في       )الكبيرة العواجيز ها تموت من البرد       

ما قاله أبونا أرمانيوس، ولكن بعد عدة أيام اتصلت أسرة هذا الراهـب            
فأعلمه المسئولون  . بالمسئولين في الدير وأخبرم بوفاة والد هذا الراهب       

وبعد أن حضر الراهـب    . بالوفاة ونصحوه بالترول لحضور جنازة والده     
د جنازة والده، استفسر عن سبب الوفاة، فعلم أنه توفي بـسبب الـبر            

وهنا فهم الراهب نبوة وكلام     . الشديد الذي لم تحتمله صحته لكبر سنه      
  .أبينا أرمانيوس

 
أثناء إقامة أبينا القمص أرمانيوس في الجو القديم، دخل أحد الآبـاء            

منصور ها يموت يوم الجمعة،     ( إليه، ففوجىء بأن أبانا أرمانيوس يقول       
 فانزعج الأب الراهب من هذا الكلام، لسببين أحـدهما          ،)وهو بيسرق   

هو وجود أب راهب في الدير اسمه منصور، والآخر هو حادثة الـسرقة             
التي لا ترتبط إطلاقاً بحدث مثل هذا، ولكن كانت المفاجأة أن الكلام تم             
في يوم الجمعة التالى، فقد كان يوجد أحد الخفراء على المنطقة المقابلـة             

 بيشوى وكان اسمه منصور، ويبدو أنه كان معتاد على سرقة           لدير الأنبا 
ويذهب ) حماره ( الأسمنت من الدير دائماً، ويضع المسروقات على دابته  

، والعجيب أم في ذلك اليـوم       )وادى النطرون   ( ليبيعها في الهوكارية    

 ٧١

الذي حدده أبونا أرمانيوس، وجدوا منصور هذا راقداً بجانب حمـاره،           
ر شيكارتين أسمنت سرقهما من دير الأنبا بيشوى، فـأبلغوا          وفوق الحما 

ابنه فحضر ونقل جثة أبيه إلى مترلهم، وأخذ معه شيكارتين الأسمنـت،            
  .وهكذا تحقق بالحرف الواحد كل ما تنبأ به أبونا القمص أرمانيوس

 
نيوس قليلون،  ذكرنا سابقاً أن العلمانيين الذين كان يعرفهم أبونا أرما        

، فقد حدث في أحـد      )هانى بركات   ( وذكرنا أن أحدهم كان يدعى      
الأعياد، أن هذا الشخص أرسل كارت معايدة لتهنئة أبينـا القمـص            
أرمانيوس بالعيد، فاستلم الأب المسئول الكارت وأعطاه لأبينا أرمانيوس، 

   عنه ، قال أبونا أرمانيوس   )هانى بركات   ( فلما قرأه وعلم أنه من الأخ       
، وفي ذلك الوقت لم يفهـم       )هانى بركات ها يشوف بركات كثيرة       ( 

هذا الكلام، ولكن فيما بعد اتضح معنى الكلام، حينما علموا بأن هـذا    
، ...الإنسان قد أصيب بأمراض كثيرة، منها ضمور في المخ وفقد البصر          

ولكن هذه الأمراض بلا شك هى سبب حصوله على بركات سماويـة            
ا ستزكيه أمام االله ويأخذ إكليل احتمال المرض بشكركثيرة، لأ.  

 
كان أحد الآباء يزور أبانا القمص أرمانيوس ليأخذ بركته وبينما هما           

إنك ستعمل أربع عمليـات     ( جالسان، قال له أبونا القمص أرمانيوس       
م معينة، وعلى أثرها قرر     ، وبعدها بفترة قصيرة بدأ يشعر بآلا      )جراحية  

الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية له، وكانت هذه هى المرة الأولى في      



 ٧٢

الأربعة، فقبل نزوله إلى القاهرة ذهب ليأخذ بركة أبينا القمص أرمانيوس    
سوف تذهب إلى والدك    (  قبل السفر للعملية، فدعا له بالشفاء وقال له       

الأب الراهب كان معروفـاً عنـه       ، ورغم أن هذا     )بعد إجراء العملية    
تمسكه الشديد بالبقاء في الدير وعدم الرغبة في الترول إلى العالم، إلا أنه             
اضطر للترول لإجراء تلك العملية الجراحية، والعجيب أنـه وهـو في            
القاهرة زاره أحد أقاربه، وأخبره أن والده مريض جداً ويحتاج إلى رؤيته، 

فذهب هذا الأب الراهـب ـ وهـو    وشدد عليه في ضرورة الحضور، 
مضطر ـ لزيارة والده المريض، وهكذا تحقق جميع ما تنبأ بـه أبونـا    

  .أرمانيوس
 

 
في إحدى مرات نزول أبينا أرمانيوس لمتابعة العلاج في القاهرة، طلب       
من الشخص الذي أخذه في سيارته، أن يمروا على مزرعة ديـر الأنبـا              

 تبعد عن الرست هاوس بضعة كيلـومترات في الطريـق           التي( بيشوى  
، وبعدما زاروا المكـان وانقـضت    )الصحراوى المتجه إلى الإسكندرية     

طلباته، رأى أبونا أرمانيوس اثنين من الإخوة طالبى الرهبنـة، وكانـا            
موجودين في المزرعة بتكليف من الدير، فنظر لأحدهما دون الآخر وقال           

، وبالفعل بعد شهور قليلة     " )ى تصلُح للرهبنة    أ" أنت تنفع راهب    ( له  
تمت سيامة هذا الأخ راهباً، أما الأخ الثانى فيبدو أنه تم تأخيره عن ميعاد              

  .رهبنته، وهكذا تحققت نبوءة أبينا القمص أرمانيوس
 ٧٣

 
حضر أربعة إخوة إلى أبينا القمص أرمانيوس وهو كان سيـسافر إلى       
القاهرة وطلبوا منه الصلاة لأجلهم، وأن يمنحهم البركة، فـصلى لهـم            
وباركهم، وكالعادة سألوه عن ميعاد رهبنتهم، ولكنه صمت ولم يجبهم          

( بشىء، ولكن العجيب أنه لما خرج أحدهم قـال للثلاثـة الآخـرين      
، وهنا فهموا أن أخاهم     )رهباناً  " أجدكم  " سأرجع من السفر ألاقيكم     

أخر عن الرهبنة، وأن أبانا أرمانيوس قد صمت أولاً حرصـاً           الرابع سيت 
  .على مشاعره

ولكن ذلك الأخ سمع من بعيد ما قاله أبونا أرمانيوس لإخوته الثلاثة،           
فصمت ) وأنا هل سأترهبن معهم يا أبى؟     ( فتأثر وعاد إليه مسرعاً يسأله      

 سيتأخر عن أبونا أرمانيوس قليلاً، ثم أخذ يمزح معه بالكلام وفهم منه أنه 
الرهبنة في تلك السنة، وهكذا تحقق كل ما قاله أبونا أرمانيوس إذ تمت             

  .سيامة الثلاثة إخوة وبقى هذا الأخ الرابع وتمت سيامته بعد ذلك



 ٧٤

 
 

 كـان   ، م ١٩٥٠بعدما تمت سيامة أبينا القمص أرمانيوس قساً عام         
 وأحياناً أخرى كان    الدير؛ في دوره مثل باقى الآباء      فييصلى القداسات   

 ولكنه فجأة انقطع عن صـلوات القداسـات أو      . القداسات فييشترك  
 فقد كان آخر قداس له هو قداس عيد صعود جسد           ،حتى الاشتراك فيها  

  . م١٩٧٧ عام فيالسيدة العذراء مريم 

 كـان   ،بب عدم حضوره القداسات   وحينما كان يسأله الآباء عن س     
 وأحياناً أخرى كـان يقـول متـسائلاً    ،)دى نور ونار ( يجيبهم قائلاً  

 في ولما ألح عليه الآباء وأكثـروا        ،! )هى المناولة أكل عيش ؟    ( بتعجب  
  السؤال حول موضوع عدم تقدمه للتناول لفترة طويلة أجـام قـائلاً           

  .)دى أسرار وأرجو ألا تتدخلوا فيها ( 
  :ناك قصة قد تكشف لنا هذا الغموض وه

 يدق الأب الكنايسى جرس نصف الليـل        ، الدير فيكما هى العادة    
 ثم يتجمع الآباء لأجل صلاة التـسبحة ثم         ،كل يوم الساعة الرابعة فجراً    

المـسئول  (  أحد الأيام حدث أن استيقظ الأب الكنايسى         في ف .القداس
 ولكنه  ، ونزل إلى الكنيسة   كعادته مبكراً ) عن ترتيب التسبحة والكنيسة     

 فقد كان الوقـت     ،لم ينظر إلى عقارب الساعة ليعرف الوقت بالضبط       
  .مبكراً عن ميعاد الجرس وشاء االله ذلك لكى يوضح لنا بعض الأسرار

 ٧٥

) المغارة  ( وعندما اقترب أبونا الكنايسى من كنيسة السيدة العذراء         
 بنور خافـت كنـور    فوجىء بأن الكنيسة مضاءة  ، تتم فيها الصلاة   التي

 في فتعجب جداً ونظر ، وسمع أصوات ملائكية تشدو بالتسبحة ،الشموع
  .ساعة يده فوجد الوقت مبكراً

 وإذ به   ،ومن حب الاستطلاع تقدم لكى يفتح باب الكنيسة ويدخل        
 وقال له أبونا    ،يجد أبانا القمص أرمانيوس واقفاً أمامه ويمنعه من الدخول        

تك الآن ولا تدخل لأن الوقت مازال مبكراً        اذهب إلى قلاي  ( أرمانيوس  
 عاد هذا الأب إلى قلايته وظل فيها        ، فبين الحيرة والتعجب والذهول    .)

إلى الوقت المعين لدق جرس التسبحة ولما نزل وجد الكنيسة مغلقة وليس 
 داخـل   في ولم يجـد أى شـخص        ، رآها سابقاً  التيفيها تلك الإضاءة    

  .مص أرمانيوس ولا حتى أبانا الق،الكنيسة

 كثيراً ما كان الآباء يدخلون المكـان       ، الجو القديم  في أثناء إقامته    فيو
 ثم بعد خروجهم وعودم مرة أخرى ،ولا يجدون أبانا القمص أرمانيوس

 هذا مع العلم أنه لم يكن يتجول أو يمشى من مكانـه        ، مكانه فييجدونه  
  .أبداً
 

.  حينما كان الآباء يخدمونـه ،بينا أرمانيوس  فترة المرض الأخيرة لأ    في
 الحجرة الخارجية من فيدخل إليه مجموعة من الآباء الرهبان وجلسوا معه 

 قام ليـدخل    ، وبعد ما انتهى أبونا أرمانيوس من الحديث معهم        ،القلاية
 وعندما خطا أول خطوة داخلها ،)الحجرة الداخلية من القلاية     ( المحبسة  



 ٧٦

السلام ( لاتجاهات وقال بصوت مسموع من الجميع        كل ا  فيأشار بيده   
وكأنه رأى أحد القديسين أو مجموعة منهم داخـل         ) لكم السلام لكم    

  .محبسته فأعطاهم السلام
 

 بمترل الـدكتور    ، القاهرة فيأثناء فترة وجود أبينا القمص أرمانيوس       
 الحال التف حولـه     في و ،وبة أصيب أبونا أرمانيوس بغيب    ،بشرى جورج 
 حجرته بمفرده،   في وبعد أن انتبه قليلاً طلب أن يتركوه         ،الأطباء لعلاجه 

 فوجدوه جالساً على الكرسى وبصحة      ،وبعد فترة دخلوا ليطمئنوا عليه    
  . حالة موت محققفي بعد أنْ كان ،جيدة

 ولكنـه رفـض   ،فانذهل الأطباء وطلبوا منه أن يعرفهم ما حدث له  
 وعلى انفراد حـاول الـدكتور       ،)بعدين سوف أقول لكم     ( لهم  وقال  

 .)بعدين أقول لك(  لكنه امتنع وقال له ،بشرى أن يعرف ماذا حدث له     
  وقبل نياحة أبينا القمص أرمانيوس أعطى أحد الآباء صورة وقـال لـه            

وعنـدما حـضر    ) عند حضور الدكتور بشرى أعطه هذه الصورة        ( 
 تركها له أبونا التياه الأب الراهب الصورة الدكتور بشرى إلى الدير أعط 

 ففهم الطبيب أن هذين  ،أرمانيوس وكانت للشهيدين أبادير وإيرينى أخته     
 وأقاماه مـن    ،الشهيدين هما اللذان حضرا آنذاك وشفيا أبانا أرمانيوس       

  .تلك الغيبوبة بصحة جيدة
 

 ٧٧

 باقى الأديـرة ـ   فيبرية الشرقية ـ كما   دير الأنبا بولا بالفيتوجد 
 ومن حين لآخر يأتى أحـد المهندسـين         ،ماكينة كبيرة لتوليد الكهرباء   

  .لصيانتها

 ولما ذهب إلى المبنى ،وذات مرة حضر هذا المهندس إلى دير الأنبا بولا       
 ، داخل المحطـة   في فوجىء بوجود راهب     ، به الماكينة وفتح الباب    الذي

 ولكن العجيب أنه عاد بعد فترة وفـتح البـاب          ،فأخرجه وأغلق الباب  
  . وتكرر ما سبق مرات عديدة،فوجد نفس الراهب

 فأجابـه  ،)أنت مين يـا أبانـا ؟        (  النهاية سأله المهندس قائلاً      فيو
 ذُهل المهندس مـن     ،) ما لكش دعوة بى      ، أرمانيوس أنا( الراهب قائلاً   

المسئول عن الماكينـة   واضطر أخيراً أن يخبر الأب الراهب       ،هذا الموقف 
  . الدير بكل ما حدثفي

 أغلق  ،عندما تجده داخل حجرة الماكينة    ( فقال له هذا الأب الراهب      
  .واتفقا على ذلك)  وتعال اخبرنى بسرعة ،عليه الباب

أبونـا  (  اليوم التالى فوجىء المهندس بذلك الراهـب الغريـب       فيو
ل كما أوصـاه الأب      فعم ، حجرة الماكينة  فيأيضاً موجوداً   ) أرمانيوس  
  . وذهب بسرعة ليستدعى الأب المسئول، وأغلق عليه الباب،المسئول

 حدث هو أما حينما فتحـا بـاب حجـرة    الذيوالأمر العجيب  
 فصمتا وفهما أن ذلك هو من الآباء الـسواح          ،الماكينة لم يجدا ا أحداً    

  .القديسين



 ٧٨

 كثير من  وصلت صورة قدسه إلى،وبعد نياحة أبينا القمص أرمانيوس
 فتعرف عليه   ، وكانوا هم بدورهم يوزعوا على الأحباء      ،رهبان الأديرة 

 دير الأنبا   في وأخبر الآباء الرهبان     ، حجرة الماكينة  في رآه   الذيالمهندس  
 فتعجبوا جداً ولكن لكى يتأكدوا أنه هو نفسه أبونا          ،بولا بتلك الحقيقة  

يع الأديرة الأخرى عن     جم في قاموا بالبحث    ،أرمانيوس السريانى لا غيره   
 ، أى دير آخر   فيراهب اسمه أرمانيوس فلم يجدوا أحداً يحمل هذا الاسم          

  . أن ذلك السائح البار هو أبونا أرمانيوس السريانىفتأكدوا
  

 عاماً تقريباً بأنه    ١١ ذلك الوقت    فيأبلغتنى ابنتى مارى وكان عمرها      
حد الأيام دخلت حجرة أبونا وكان موجود علـى الـسرير            فجر أ  في

فنظرت مثله  .. . معين اتجاه فيووجدته ينظر ويركز النظر     .. .ومستيقظ
فسألته هل يا   .. .فرأت صورة الست العذراء الظهور    . .الاتجاهإلى نفس   

  .أبونا ترى وتشوف العذراء فأجاب بالإيجاب
 غرفته وينظـر  فيأبونا وكان . . صباحا١١ًمرة أخرى تقريباً الساعة     

فـإذ بى أرى    . . إتجاه شباك كبير والشمس ساطعة فنظرت مثله       فيأمامه  
وسألته أبونا هل ترى صورة . . حجم كبيرفيصورة للسيدة العذراء مريم    

  ..فأجابنى بالإيجاب. .العذراء
. . معـين  اتجاه فيحقيقة كثيراً كنت ألاحظ أنه يركز ويطيل النظر         

وخصوصاً أثناء جلوسى معـه لفتـرات       . .يفةوتعلو وجه ابتسامة خف   
                                                        

نقلاً عن كتاب تنبؤات ومعجزات القمص أرمانيوس السريانى إعداد الـدكتور     ) ٤(
  .٩٨ ٩٧، ٩٦بشرى جورج مراجعة وتقديم نيافة الأنبا متاؤس ص 

 ٧٩

وكنت أسأل نفسى يا    . .يأخذ باله أنه قاعد معى    . .وبعد شوية . .طويلة
ترى هو شايف إيه ؟ بالطبع كنت لا أرى ما يراه هو ولا أسمـع مـا                 

  .يسمعه هو
  هى فين أم النور هى دلوقتى كانت هنا 

 ـ       فيدخلت إلى حجرة أبونا      ت  إحدى المرات الآنـسة ماجـدة ثاب
كنيسة (  كنيسة الأباصيرى بعين شمس      فيندراوس وهى كانت خادمة     أ

 الصيدلية وكـثيراً مـا      فيوهى كانت معى    ) العذراء والملاك ميخائيل    
وخصوصاً أا  . . موضوعات خاصة ا وبمستقبلها    فيتكلمت مع أبونا    

ولكـن  . . القـاهرة  فيكانت مخطوبة والمفروض أا كانت سـتعيش        
.. . أسـوان  فياة خطيبها وأنه لابد أن يعـيش         حي فياستجدت ظروف   

يعـنى  . .) أسوان حلـوة     ،أسوان حلوة ( وأخذت رأى أبونا وقال لها      
  . أسوان وقد كان ما قاله أبونافيسوف تعيش وتتزوج 

وكان .. .قالت ماجدة أا دخلت حجرة أبونا ووجدته على السرير        
ثم .. .ر ـا ولم يشع.. .نادت عليه مرة .. .مستيقظ وتصورت أنه تعبان   

ويقول أم النور كانت    .. .إذ بأبونا يفاجىء ا   .. .نادت عليه مرة أخرى   
قال لا  .. .لعذراء كانت هنا فسألت هى أبونا فيه حاجة يا أبونا         ا.. .هنا

  .خلاص خلاص
أرسلت الأخت ماجدة ثابت هذا الكلام من أسوان حيث أا تعيش           

ا أبونا القديس بـالزواج     كما تنبأ له  . .هناك ولها ابن اسمه كيرلس كمان     
  .والمعيشة بأسوان والعودة مرة أخرى إلى القاهرة

وكان يقول البنت   .. .تحدث أبونا أرمانيوس معى عن الأخت ماجدة      
كويسة وأثناء مـرض    .. .البنت دى كويسة  . .بتاعة أسوان أخبارها إيه   



 ٨٠

البنت بتاعة أسـوان    : كان بيقول   . .أبونا الشديد وبعد زيارة النعمة له     
 حديثه عـن    فينت تبكى وفهمت الآن مغزى كلام أبونا أرمانيوس         كا

كما كان يقصد   . . عينى فيكويسة وأطال النظر    . .الأخت بأا كويسة  
أا ستقوم بتبليغ هذه الرسالة وكلامها يكون صحيح وحقيقى وبالفعل          
عادت من أسوان مرة أخرى إلى القاهرة كما تنبأ لها أبونا بذلك وكانت      

  .يعاد نياحته الثالث تقريباً مفيعودا 

 ٨١

 
 

 فسببت له آلاماً شـديدة      ،تكونت حصوة بالحالب لدى أحد الآباء     
 إحدى المرات لم يستطع أن يكمـل القـداس          في و .كان يبكى بسببها  

 وبعد فترة علاج طويلة     ،وخرج من الكنيسة وأخذ حقنة لتسكن الآلام      
 وقبل نزوله بعدة أيام مر علـى أبينـا          ، للعلاج فيقرر الترول للمستش  

 وتعمل  ، المرضى فيقدسك يا أبانا تش   ( القمص أرمانيوس وعاتبه قائلاً     
 وأعلمه بشكواه   ،) الدير لا تسأل عنهم      في وأولادك الرهبان    ،معجزات

 ،ما تخفش أنا ها أصليلك    (  فقال له    ،من الحصوة وما تسببه له من آلام      
 دون أن   ، نفس اليوم نزلت الحصوة    فيو)  ها تترل    ،ا تترل إن شاء االله    وه

 حقـاً إن    ، ودون أن يترل معها أية دمـاء       ،يشعر بأية آلام أثناء نزولها    
  . قديسيهفيعجائب االله 

 
 وكان ذلك يوم نياحـة    ، ركبته فيشكى أحد الآباء من آلام شديدة       

 وقبل  ، قلايته في وبعد أن انتهى الآباء من صلاة التسبحة         ،أبينا أرمانيوس 
 كـان   الـذي  طلب من الأب الراهب      ،أن يمضى هذا الراهب المريض    

 أن يعطيه أى شىء بركة من متعلقات     ،مسئولاً عن خدمة أبينا أرمانيوس    
 فأعطاه طاقية أبينا فأخذها وصعد ا إلى قلايته وربطها          ،أبينا أرمانيوس 

 وبعد نصف ساعة شعر أبونا كأن شيئاً لم يكـن           ، تؤلمه التيعلى ركبته   
  . وعادت سليمة كما كانت من قبل،ا



 ٨٢

 
 ا ما لا  ، أرسل مركز الشرطة سيارة حراسة     ، إحدى ليالى الأعياد   في

 عهـد   في وكان ذلك    ،)بين ضابط وجندى    ( يقل عن خمسين شخصاً     
  .المتنيح الأنبا ثاؤفيلس

   أمر الراهب المـسئول عـن امـع        ،رحب م ويكرمهم  فلكى ي 
 فتضايق الأب الراهب    ،)لخمسين فرداً   ( أن يعد لهم الشاى     ) المطبخ  ( 

كان لديه موقـد    (  إذ أن الإمكانيات كانت ضعيفة جداً        ،لكثرة العدد 
 وكان براد الشاى لا يـسع إلا اثـنى    ،كيروسين من النوع البدائى جداً    

  .)عشر كوباً فقط 

اعمـل  ( ففوجىء هذا الأب بأبينا القمص أرمانيوس يأتى إليه قائلاً          
 فلما أعد البراد الأول أخذه على باب الـدير ومعـه          ،) واصبر   ،الشاى

 وكلما يصب ويحاول أن يكشف الغطاء       . وبدأ يصب الشاى   ،الأكواب
 ،لا تكشف الغطاء (  يمنعه أبونا أرمانيوس قائلاً      ،ليرى هل يوجد بقية فيه    

  بحتى شرب جميع الأفراد منه      ، وظلّ يصب من نفس البراد     ،)فقط  ص 
 البراد نقطة   في فلم يجد    ، وبعد آخر كوب كشف الغطاء     ،دون أن ينقص  

  . هذه بركة صلوات أبينا القمص أرمانيوس.ماء واحدة

 ٨٣

  



 ٨٤

 
 

 ولكنه طلب   ،ة أبينا أرمانيوس   الأيام الأخيرة قبل نياح    فياشتد المرض   
 أن يقوم معه بزيـارة جميـع        ، وهو الدكتور بشرى   ،من أحد المحبين له   

 وكأنـه  ، وقام الدكتور بشرى ذه الزيارة مع أبينا أرمـانيوس       ،الأديرة
  . لن يعود يراها بعدالتيذهب ليودع الأديرة 

 
 أصـيب بتليـف     ،أرمانيوس الفترة الأخيرة من حياة أبينا القمص        في
   بطنـه  في ونتيجة لذلك كانت تتجمع كمية كبيرة من الميـاه           ،كبدى

 ولكن هذه   ،وكانت تجرى له عمليات بذل لتلك المياه      ) أى إستسقاء   ( 
 وقد ، تدهور مستمرفي وكانت صحته ،العمليات أرهقت أبانا أرمانيوس 

 ولكى  ، الدير فييح  رأى الأطباء المعالجون له أنه يفضل أن يرجع لكى يتن         
 لأن الأطباء حددوا أنه لن     ،يأخذ الآباء الرهبان بركته قبل انتقاله بالجسد      

 وطبعاً كسر أبونا أرمانيوس كل      ،يعيش أكثر من بضعة ساعات أو أيام      
توقعات الأطباء واستمر حياً بعد رجوعه من القاهرة بسيارة الإسـعاف          

  .مدة ثلاثة شهور
 

بعد أن رجع أبونا أرمانيوس إلى الدير وبعد عدة أيام من رجوعه من             
 فذهب بعض الآباء الرهبان لأحـد شـيوخ الـدير     ،القاهرة تعب جداً  

 ٨٥

 وطلبوا منه أن يـذهب معهـم        ،المشهود لهم بالتقوى وعمل المعجزات    
 وفعلاً ذهب أبونا الشيخ معهـم إلى        ،للصلاة لأبينا أرمانيوس لشدة ألمه    

 وتمجد االله وعاش بعد ذلك ثلاثة ،يوس وصلى له ودهنه بالزيتأبينا أرمان
  .اشهر

 
 إلى  فيوقبل نياحة أبينا أرمانيوس بثلاثة أشهر بعد رجوعه من المستش         

 ذهب أحد الآباء وأمسك يده وظل يقبلها        ، وكان بحالة سيئة جداً    ،الدير
وتريحـه مـن الآلام      ،يا ريت يارب تأخذ روحه    (  سره   فيوهو يقول   

ولم ينته من هذا الفكر إلا وأبونا أرمانيوس يسحب يده منـه    ) الشديدة  
  .) لسه ،لسه( ويقول له 

 
 سمعه أحد الآباء يتألم ويصرخ بصوت عالٍ        ،وقبل نياحته بيوم واحد   

 غروب ذلـك    فيو)  لماذا يتعذب ؟     ،الراجل الطيب ( فتمزق قلبه وقال    
أبونا أرمانيوس  ( بينا سمعان الأنبا بيشوى وقال له متسائلاً        اليوم ذهب لأ  

خلاص قـرب   ( فقال له أبونا سمعان     )  لازم ربنا يعذبه ؟      ،راجل طيب 
  . اليوم التالى تنيح أبونا أرمانيوسفيو) يسافر 

 



 ٨٦

 
 

 أن يفـتح شـباك   ،طلب أبونا أرمانيوس من الراهب المكلف بخدمته    
 في فأعلمه الراهب بأن هناك انسداد       ، صباحاً ١١عة  المحبسة وكانت السا  

 وتخرج رائحة   ،مجارى الصرف الصحى وتوجد مياه أسفل شباك المحبسة       
(  لكن أبونا أرمانيوس قال لـه      ،كريهة جداً لذلك فهو لن يفتح الشباك      

 دلوقتى الريحة جاية من برة كمان شوية ها تبقـى           ،أرجوك افتح الشباك  
 ظهراً بدأت رحلة النهاية بقىء ٢ اليوم الساعة   نفس فيوفعلاً  ) من جوة   
  . غيبوبةفي بعدها راح ،شديد جداً

بعد أن طالت الغيبوبة ذهب اثنان من الآباء الرهبان إلى أبينا الراهب            
 سبق أن صلى من قبل لأبينا أرمانيوس وتمجد االله وعـاش            الذيالشيخ  

لاة لأجل ثلاثة شهور وطلبوا منه نفس الطلب وهو أن يذهب معهم للص     
 المـرة  فيأنا عنـدما صـليت      (  ولكنه اعتذر وقال لهم      ،ابينا أرمانيوس 

 في ولكن أبونا تألم     ، وعاش ثلاثة شهور   ، ربنا استجاب للصلاة   ،السابقة
 حديثه معهمـا نظـر      فيو)  لكن اليوم نترك إرادة االله تتم        ،هذه الفترة 

م ستسهرون أنتما لازم تشربان قهوة لأنك( للسماء للحظات ثم قال لهما 
 وبعد ذلك خرج الأبوان     ،فدخلا قلايته وقدم لهما قهوة    ) حتى الصباح   

 متر من قلاية ٢٠٠ طريقهما وعلى بعد   فيالراهبان من عند أبينا الشيخ و     
 ذلك في قابلهما أحد الرهبان وأبلغهما بنياحة أبينا أرمانيوس         ،أبينا الشيخ 

 .احة أبينا أرمـانيوس    طريقه الآن ليخبر أبانا الشيخ بني      في وهو   ،الوقت

 ٨٧

 خرج من قلايتـه  ،وبعد أن عرف أبونا الشيخ خبر نياحة أبينا أرمانيوس       
 وهناك وجد الآباء مجتمعين حوله ومعهـم        ،واتجه لقلاية أبينا أرمانيوس   

  .الراهبان اللذان كانا عنده من فترة قصيرة

أبونـا  ( بعدما قام أبونا الشيخ بإلقاء نظرة الوداع الأخـيرة علـى            
 وذهب إلى أحد الآباء الرهبـان       ،انصرف من ذلك المكان   ) يوس  أرمان

 وتطرق حديثهما الروحى إلى موضوع نياحة أبينـا         ، قلايته فيالشيوخ  
  .القمص أرمانيوس

فأخبر ذلك الأب الكبير الأب الآخر بأنه قد زاره اثنان من الرهبـان           
وهو  ، وقد حضرا إليه ليذهب ليصلى لأجله      ،قبلما يتنيح أبونا أرمانيوس   
  .امتنع تاركاً الأمر لإرادة االله

الشيخ والأبوان الزائران   ( ثم قال أنه أثناء جلوسنا نحن الثلاثة رهبان         
 قد حضرا   ،رأى أحدنا القديسة العذراء مريم والمتنيح الأنبا ثاؤفيلس       ) له  

  .ليحملا روح القمص أرمانيوس إلى السماء

تب االله أن يحضر     ر ،وبعدما انصرف أبونا الشيخ من عند الأب الآخر       
 فتداول الحديث بينـهم بخـصوص       ،الأبوان الزائران له إلى نفس الأب     

 أما فما كان منهما إلا      ، فأخبرهما أبونا بما قاله الأب الشيخ له       ،النياحة
وهنا فهم الجميع بأن ذلك الأب      )  ولم نر شيئاً     ،نحن هما الزائران  ( قالا  

 وهو  ،اع لم ينسبها إلى نفسه     اتض في ولكنه   ، رأى الرؤيا  الذيالشيخ هو   
  . فلينفعنا الرب بصلوام جميعاً عنا،معروف عنه درجته الروحية العالية



 ٨٨

 
 تنـيح  ، وينقله إلى الراحة الأبدية،لما أراد االله أن يريحه من تعب الدنيا 

 في وكان ذلـك     ، صاحب هذه السيرة العطرة    ،أبونا القمص أرمانيوس  
 في ش   ١٧١٢ برمهات   ٤ م   ١٩٩٥ / ٣ / ١٣لاثنين الموافق   مساء يوم ا  

  .الساعة السابعة مساءً

 وبدأوا يصلون المزامير كلها ،فتجمع الآباء حوله لتوديعه وأخذ بركته     
 فنقلوه بالألحان ،وبعض الصلوات الأخرى إلى أن دق جرس نصف الليل        

لاة التسبحة   وقام الآباء بص   ،من قلايته إلى كنيسة السيدة العذراء المغارة      
 صباح في ثم  ، الكنيسة في وجسده المبارك كان موضوعاً      ،وبعدها القداس 

 قـام   ،يوم الثلاثاء حينما حضر الآباء الأساقفة وبعض أحباء أبينا المتنيح         
أطال ( بالصلاة عليه نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس رئيس دير السريان            

لآباء الرهبان، وبعد الـصلاة     واشترك معه الآباء الأساقفة وا    ) االله حياته   
 أن الدير إلى    فيحملوه على أعناقهم وطافوا به الكنيسة كلها ليودعها ثم          

 الجهـة   فيوهناك دفنـوه    ) مدفن الآباء الرهبان  ( وصلوا إلى الطافوس    
الشرقية للطافوس الملاصق للسور البحرى للدير، بركة صلواته فلـتكن          

  .معنا آمين

. )٥ (نيح الراهب القس أوغريس الـسريانى     وللعلم قد دفن بجانبه المت    
  .بركة صلواما فلتكن معنا آمين

                                                        
 .يرة راهب معاصر عن المتنيح القس أوغريس السريانىراجع كتابنا س )٥(
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ــار  ــع الأطه   فى مجم
ــار ــل وق ــائم بك   ق
  نشأ صاحب الـسطور   
  لا يخفَى عن الظهـور    
  نشأ فى حـى الظـاهر     
  فى عمله كـان مـاهر     

ــل  ــديرقب ــه لل   ذهاب
  بمحبـة مهمـا يـصير   
  كان لإخوتـه كـبير    
  يرعاهم بـلا تقـصير    
ــور  ــرت أم الن   ظه
  تخبرهــا بــالحبور 
  ذهب للـدير صـغير    
ــبير  ــه ك ــه لرب   حب
  تــرك العــالم رفــضه
  وســبى الــدير عقلــه
ــأمور ــا ب   حلــم أبون
  السريان بكل سـرور   
ــشرة ــتاق إلى العِ   اش

  ةـفى رحلة كـانت شاق

  قديس عظـيم وبـار      
ــانيوس  ــوت أرم   بني

   أسرة بكل طهـور    فى
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  وكان كملاك طـاهر   
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  حفظ نفـسه بالـسير    
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــدبير  ــسن والت   فى ال
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  لوالدة أبينـا الطهـور    
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  فى العمر كـان يـشير     
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  أحب الـرب بقلبـه    
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  دخل أحـد الـديور    

ــاني  ــوت أرم   وسبني
ــب  ــرةذه   لأرض قف
  انيوســـبنيوت أرم
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  يبحث عـن الوسـيلة    
ــاء  ــول للمين   للوص
  ينشد ـذه الطريقـة    
  تفصل عـن الحقيقـة    
  رئــيس الــدير قابلــه
ــأله ــد س ــئلة ق   بأس
ــه قــد كــشفه   لمعدن
ــرزه  ــد ف ــه ق   لحب
  فى مجمع الـدير قبلـه     
  ومن الرهبـان حـسبه    

   كان عملـه   فى المطبعة 
  عاش بحـلاوة طبعـه    
  ظل ينام علـى دكـة     
ــة ــل متع ــرك ك   وت
ــه ــسك فى مأكل   متن
ــه  ــف فى تعامل   لطي
  كإنــاء مملــوء نعمــة
ــأله ــن س   وشــفاء لم
  قدم جـسده ونفـسه    
  مــع عبــادة مرضــية

ــدة    ــة الفري   والطريق
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــيقة ــدة ولا ض   لا ش
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  بنظرات قـد فحـصه    
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــه  ــد وزن ــه ق   لقلب
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  لباقى إخوتـه ضـمه    
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  داخــل ديــره شــغله
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــة ــلا ترك ــير ب   كفق
ــانيوس  ــوت أرم   بني

ــسيط فى ــسهب    ملب
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــه ــن قابل ــة لم   وتعزي
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  ذبيحة حيـة مقدسـة    
ــانيوس  ــوت أرم   بني
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  فى النهار يرفع طلباتـه    
  فى السحر يقدم تـسبحته    
  الشياطين قد جربـوه   
ــوه  ــا يغلب ــى م   لك
  خزى إبليس وتعطـل   
ــل ــه تكل ــة رب   بمعون
ــال   عــاش بــين الجب
  وخـوف االله المتعـال

  فى الليل يصعد صلواته   
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــد أذوه ــسده ق   فى ج
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  وظهر ضعفه وتـذلل   

ــانيوس ب ــوت أرم   ني
  حياة بكـل إجـلال    

  انيوســـبنيوت أرم
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  بنـسك عـال   عاش  
  كمثــل فى الاحتمــال
ــضل  ــصمت مف   لل
  وعن النـاس منفـصل    
  يبعــد عــن الرذائــل
  يبحث عن الفـضائل   
ــسين  ــب القدي   أح
ــارين  ــشبه بالمخت   ت
  أعطــى المحتــاجين 
  تـــشفع للـــضالين
ــين ــوة للقلقـ   بنبـ
ــولين ــشف اه   لتك

  كقمــة بــين الــتلال  
ــانيوس  ــوت أرم   بني
  للهـــدوء منعـــزل
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــل ــالم الزائ ــن الع   م
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــدين ــاء والراق   الأحي
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــبين ــفى المتعـ   شـ
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــؤمنين  ــق للم   تتحق
ــانيوس  ــوت أرم   بني
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  ظهرت أم الـسمائيين   
  رائحة البخور شـامين   
  روحه مع الـصاعدين   
  فى مارس خمسة وتـسعين    

  كـــل أوان أذكـــر فى
ــسريان  ــر الـ   فى ديـ

  

ــودين ــا والموج   لأبين
ــانيوس  ــوت أرم   بني
ــهللين  ــسماء مت   لل

ــانيوس ب ــوت أرم   ني
ــان   أولادك الرهبــ
ــانيوس  ــوت أرم   بني

  
تفسير اسمك فى أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله أبينا أرمانيوس            

  .أجمعينأعنا 

  بركة صلوات أبينا المتنيح القمص أرمانيوس

  تشملنا جميعاً آمين

 


